


العقيدة لب 





الحمدٌ شرت العالمين: الحمن الّحيئ: مالك يوم الدّين» وأشهدٌ أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له. إلهُ الأَوَّلِين والآخرين» وقيُومُ السّموات والأرَضِينء وأشهد 
أن عهدا غيذه ووس و دوسي الرسليةه وإداء المتقيق» وقاكة الذي البمتاين: اعونت 
رحمة للعالمين» صل الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله الطيّبين الطّاهرين وأصحابه 
الع الميامين» الذين حفظ الله بهم الله وأظهر الدّينء وعلى من انّبعهم بإحسانٍ وسار 
على نبجهم إلى يوم الدين. 

أنّا بعد. فإنَّ عقيدةً أهل السنّة والجماعة تمتازٌ بالصَّفَاءِ والوضوح والخلوٌ مِن 
الغموض والتعقيد. وهي مستمدَّةٌ من نصوص الوحي كتاباً وسنّة وكان عليها سلف 
الأمّه وهي عقيدةٌ مطابقة للفطرة» ويقَبَلّها العقلٌ السليمٌ الخالي من أمراض الشّبهات. 
ذلك قاذف: الضسائد الأعرى الدلناة وين آرم التجال واقرال اللتكلمين» قنيها 
الغموضٌ والتعقيدٌ والخبط والخلط. وكيف لا يكون الفرقٌ كبيراً والبَونُ شاسعاً بين 
عقيدةٍ نزل بها جبريلٌ من الله إلى رسوله الكريم -صآئَاعِوَة- وبين عقائد متنوّعة 
مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها مِن الأرضء وخلقهم الله من ماءٍ مهينٍ. 

وقد ألّف علمءٌ السنّة قديياً وحديثاً مؤلّفاتِ تُوَضّح عقيدةً أهل السنّة والجماعة» 


1 ا . 2 1 ا 1 ع 
منها ما هو مختصّرٌء ومنها ما هو مطولء وكان من بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن 


ته أعقيادة 


أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته» ومقدَّمةٌ رسالته على طريقة السلف مختصّرةٌ مفيدة, 
والجمعٌ بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلّفِين وهو حَسَنْء يجعل 
المشتغل في فقه العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر. الذي هو العقيدة على طريقة 
السلة 

وهي مع وجارّتها وقلّة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة: 
امبنيّة غل تضوضن الكتاب والسئة» هي فَاهَدٌ واضح للمفولة المشهوزة: إن كلام 
السَلف قليلٌ كثي البركة» وكلام المتكلّمين كثيرٌ قليلٌ البركة » وهذا الكتاب عبارة 
عن شرح على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي وهو المقرر للسنة الثانية في 
ثادة العقيدة لطلاث العاهة الكدصيسية للدوانات الاسلامية 


الوحدة الأولى 
ترجمه مختصرة لابن أبي زيد القيرواني . 
والطق يه الالسدة وقد الأسدة من واحب أموو الدياناكه: 
ما يعتقد في الذات الإلهية . 
ما يعتقد في علو الله - كبك - واستوائه على عرشه . 
ما يعتقد في أساء الله وصفاته . 


صفات الله -5يق- ليست مخلوقة . 


ل 01 
الإيان بالقدر خيره وشْرّه . 


مراتب الإيان القدر . 


٠‏ 7 عي 
الفرق بين الإرادتين . 





العقيدة اسان 





اسه4: 

هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد» واسم أبي زيد عبد الرحمن» سكن القيروان» وكان 
مام المالكية في وقته وقّدوتّهم» وجامعَ مذهب مالكء وشارح أقواله» وكان واسمٌّ العلم 
كثيرَ الحفظ والرواية» وكتيّه تشهدٌ له بذلك» فصيمٌ القلم, ذا بيان ومعرفة با يقوله. 
بصيراً بالردٌ على أهل الأهواء. يقول الشَّعرٌ ويجِيدُه» ويجمع إلى ذلك صلاحاً تامّا وورعاً 


َه 
5 


وعفة» وكان يقال له مالك الصغير ولد سنة 310ه وتوف سنة 386ه . 


5 


6 


كناء العلماء عليك: 

قال القاضي عياض: « حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار ونجب 
أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذي لخص المذهب وملا البلاد تواليفه) 

قال عنه القاسبي:«هو إِمامٌ موثوقٌ به في ديانته وروايته». 

وكل هام؟ ملقو له بامكصتا من هذا الكنايى قال كيه الذعبى ف ول يجمه ف سير 
أعلام النبلاء (17/ 10): «الإمام العلامةٌ القدوة الفقيه» عالم أهل المغرب». 

وقال في آخرها: «وكان -رَمََئَه- على طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلامَ 
ولا يتأوّل» يعني: لا يعرف علم الفلسفة والكلام القائم على نفي صفات الله وتأويلها. 

وقال عنه ابن النديم :7 أحدٌ الفضلاء في زماننا» 


ل تق ]ته العقيدة 
مؤلماته رحمه اللك: 
ذكر الذهبي -يَمَدآنَه- لابن أبي زيد القيرواني عدة مؤلفات هي: 

1. النوادر والزيادات؛ وهذا الكتاب عبارة عن زيادات على المدونة» قال 
عنه الذهبي: أنه نحو مائة جزء. 

2. (العتبية» : وهو عبارة عن تبذيب لكتاب المستخرجة العتبية لمحمد أحمد 
بن عبدالعزيز عتبة العتبي القرطبي. 

3. «الرسالة» وهي في فروع المالكية سأل تأليفها الشيخ محرز بن خلف 
النوفس وهي أول تآليفه ووقع التنافس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب! وألفها 
وعمره سبع عشرة سنة. 

0 «الاقتداء بمذهب مالك)». 

2 « الثقة بالله والتوكل عل اللّه». 
- « المعرفة والتفسير». 

١٠.4‏ (إعجازالقرآن». 

3 « النهي عن الجدال». 

6. « رسالة في الرد على القدرية». 
7 « رسالة في التوحيد». 


١.8‏ من تحرك عند القراءة)7) 


1 
5 ' -انظر< السير» (13-10/17) 





متن مقد مي رسالي 


بي زيد الفيرواني ي رحمه الله تعالى 





باب ما تنطق به الالسنت وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 
من ذلك الإيهانٌ بالقلب والنْطنٌ بالنّْسان أنَّ الله إِلَدٌ واحدٌ لا إله غيده» ولاشبية لهء ولا 


تَظيرَ له» ولا وَّلَدَ له ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له. ولاشريكٌ له. 

ليس لأَوَلِييهِ ابتدائ» ولا لآخِرِييِهِ انقضّاء لا يبلُعُ كُنْه صِمَتِهِ الواصفونء ولا حيط بأمره 
المفكروة: يَعتَردُالمتَكّرونَ بآياته, ولا يَتَفَكَرونَ في مَاهِيَة ذاته» ولا يحيطون بشيءٍ من 
علمه إلأبا شاء وَسِعٌ كزْسِيّه السّموات والأرضء ولا يؤُودُه حفظه| وهو العلل العظيم. 
العاك الخبيئء المدَيٌُ القَدِيرٌ السّمِبعٌ البصيئء العَلٌ الكبينُ وَأنَّه فوقٌ حَرشه المجيد بذاته 
وهو ني كلّ مكان بعلمه. 

حَلَقَ الإنسانَ» ويَعلمُ ما نُوَسْوِسٌ به نفسّه. وهو أقرَبُ إليه من حَبْلٍ الوَرِيدِه وما تَسْقْطُ 
من وَرَكَةِ إلأَيَعلّمُها. ولأَحَبَ في ظُلَّات الأرض وَلآَرَطْب وَلايَايس إِلاني كتاب مُبين. 
على العَرشٍ اسْتَوى وعَلى اُلْكِ اتَوى» وله الأسماء الحسنى والصّفاتٌ الع ل يَرَل 
بجميع صفاته وأسرائه. تعالى أن تكونَ صفائه تحلوفَةٌ وأسماؤٌه حُحَدَكَة. 

كلّم موسى بكلامه الذي هو صِفةٌ ذاته لا خَلْقٌ مِن حَلقِه وَتَجَلّ للجَبّل فصار دكا من 
جلاله. وأنَّ القرآنَ كلام الله ليس بمخلُوقٍ فيَبِيدُ ولااصفة لمخلوق مَينْقَدُ 


والإيمان بِالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرّه خُلوه وَمُروه و كل ذلك قد قَدَرَهُ الله رَيّناء ومقاديرٌ الأمور 

بيده ومَصدَّرٌها عن قضائه. 

عَلِمَ كل شِيْءٍ قبل كونه. فجَرّى على قَدَرِهء لايكون من عباده قّولٌ ولا عَمَلٌ إلا وقذ 

قَضَاهُ وسبق عِلَمُهِ به ألا يَْلَم : مَنْ حَلَقَّ وَهُوَ اللَطِيفُ الخييُ] 

يُضِلٌ من يشاء» فيَخْدُلُه بعذْلِه وجهدي من يشاءء يوق نفضله. فكلٌ ميَسرْ بتبُسيره إلى 

ما سبق من علمه وقَدّرِه من شَقَِيَّ أو سعيدٍ. 

تعالّ أن يكونّ في مُلِْهِ ما لايُريدء أو يكونّ لأَحَد عنه غِنَّى خالقاً لكلّ .: شيءء ألآهورَبٌ 

العباد ورب أعمالهم. والمقَدّرُ جَركاتهم واجافم 

الباعث الرّسْل إليهم لقَامَةٍ ة الحجةِ عَلَيهم. م 5 نم حنم الرّسالةَ والنَذَارَةَ والنَوَةً بمحمّد بيه 

و د بَشِيراً وتَّذِيرء وداعياً إلى الله بإذنه وسرّاجاً 
منبرا وأنرَلٌ عليه كتابّه الحَكِيمَ» وشَّرَحَ به ديته القَويمَ» وهَدّى به الصّرّاطً المستقيم. 

يي 

وأنَّ الله سبحانه وتعالّ ضاعَفَ لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَمّحَ لهم بالتّويّة عن كبائر 

السيّئات: وَعَفَرَ لهم الصَّغائْرَ باجتناب الكبائر. وجَعَلَ مَن ل يَنَبْ يمِنَ الكبائر صَّائراً إلى 

مَشيئيِه (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن 4 يشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ) ومن عاقَبَه الله بناره 

أخرجه منها بإيرانه. فد حَلّه به جَدنَهِ (هَمَنْ يعْمَل ِثْقَالَ دَرَةِ حَبْاَيرَة) , ويُخرجُ منها 

بشفاعة النَِيّ صل الله عليه وسلم من شَّفَعَ له مِن أهل الكبائر من أمّتِه. 


- 


وأنَّ الله سبحانه قد حَلَقَ الجَنَهَ فأعَدّها دارَ خنُود لأوليائه» وأكرّمهم فيها بالنّطر إِلَ وَجْهه 
الكريم» وهي التي هبط منها آدَمَ نبيّه وخليقته إلى أرضه. بما سَبَقّ في سابق عليه 
ولق الثّارَ فأعَدّها دَارَ خلُود ين كَمَرَ به وألحدَ في آباته وكتبه ورُسُْلِه وجَعَلَّهم تححُوبين 


“ؤيته 


عن رويته 
د 2 ع 
د00 


-ه 


ذه 
0 ع 


وعقوبَتِها ونّوابهاء وتُوضَعٌ الموازينٌ لَوَرْنِ أعمَالٍ العباد. 

فمن تقلت موا َأولنك هم الميحون, ويُؤْتْنَ صَحايفهم بأعتاهم. فمن أو كناية 
يفده شتو ف اس سا ا سي رأ وقن أوى كتابةوراء طهر أولقلة يضار م صهرا. 
ون القداط خن: جور العبادُ بِقَدْرٍ أعمالهم, فناجون مُتفاوتُون في سُرعَة النّجاةٍ عليه يمن 
نار جهنم وقَوْمٌ أَوْبَقَنّهُمْ فيها أعمالهم. 

والإيمانٌبحَؤوْض رسولٍ الله صل الله عليه وسلمء تَردٌة أمثّه لأيَظ عا من طرب ينه وبِدَاةُ 


-ه 
هسنا 


عنه مَنْ يدل وغَيرٌ. 
وأنَّ الإهانَ قو باللّسانِء وإخلآصٌ بالقلب. وحَمَلٌ بالجوارح. يزيد بزياةة الأعمال؛ 
0 5 ِ : رو َ 
تَقْصِهاء فيكون فيها النَعَضُ وبها الرّيادَة ولايَكْمُلٌ قَولُ الإيمان إلا بالعمل؛ ولا 


4 


اوموق إلا بولا فولعم 7 إلا لوقه قَقَةَ السّنّة. 
وأنّه لا يكفرٌ أَحدٌّ بلّنب مِنْ أل القِبلّة. 


58 7 


ََ 2 0 ِ 6مس > ع واعه 0 578 0 2 وى 
وآن الشهداء أحياع عند رهم يُرَرّقونَ» وأزواح أهل السَّعادَةٍ باقية ناعمة إلى يوم يُبَعَثون. 
ع ع هط م د - 

وأرواحٌ أهل الشَّقَاوَةٍ مُعذَبَة إلى يوم الدّين. 


سن تداك 


و 


وأنَّ المؤمنن بُفْتَُونَ في قُبُورهم ويُسأَلُون (يُتَبّتُ الله الَِّينَ آمنُوا بالْقَوْلٍ نابت في اليا 
الدنَْا وَفي الآخرّة] . 

وأنَّ على العباد حَفَظَةٌ يكثون أعمالهم ولا يَسقطٌ شِيْءٌ من ذلك عَن عِلم ربّهم؛ وأنَّ مَلكَ 
الموت يَقْبض الأرواح بإذن ريه. 

وأنَّ خبْرٌ القرون القرنٌ الّدين رَأُوا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الّذِين 
يلوتم ثم الذين يلوعهم: 

وَأفْصَلٌّ الصحابة الخلَفَاءٌ الرّاشْدون الهُديُون؛ أبو بكر ثمَ عُمر ثم عُنمان ثم عن رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وأن لأَيُذَكَرَ أَحَدٌ من صحابة الرََسولٍ صل الله عليه وسلم ِلآ بأحْسَن ذِكْرِء والإمساك 
عنًا شَجَرَ ينهم وأنَّم أحَقٌّ النّاسء أن يُْتَمَسَ َم أَحَسَن المخارج. ويْظَنَّ بهم خسن 
المذاهب. 

والطّعَةٌ لأئمّة المسلمين من وُلآَة أمورهم وغُلائهم. واتََاُ السَّلّفٍ الصَّالِح واقتفاءً 
آثارهم» والاستغفارٌ لهم وتَركَ المراء والجدّالٍ في الدّينء وتّركُ ما أَحْدَئَهُ المحِنُونَ. 


وضل الله على سيّدنا مد نبيّه وعلى آله وأزواجه وذريته. وسلّم تسليماً كثيراً. 


العقيدة لمكن 


باب ما تنطق به الالسنيٌ وتعتقده الأفئدة 


من واجب أمور الديانات 





قولهة :يانه ها نطق يه الألبينة وفهده الأهذة من راحب أمور النياناث» من 
ذلك الأوان بالقلب: والنطل باللسات أن الك إله ولح ل ادغ نولا شبية افولا لقله 
له ولا وَّلَدَ له» ولا وَالِْدَ له» ولا صاحبة له. ولا شريكٌ له». 
ما ذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني من التنصيص على قول اللّسان واعتقاد 
اقلت ين لاق قله النقيرة لآن ما تعفد مطلوية هه اذا كية ف الغلي وأشكوة 
على اللّسانء ولا يُقال: إِنَّهِ لم يذكر الأعمال» فيُشابه مرجئةً الفقهاء؛ لأنَّه قد ذكر في هذه 
القلامة أن الآنان يكو بالقليه واللساة والعما .: 
وكلامٌ ابن أبي زيد -وَمَدئَة-هذا مشتملٌ على إثبات ألوهية الله وحده؛ وعلى النفي 
لأمور سبعة» هي: ني الإية عن غيره؛ ونفي الشّبيه ونفيُ النّطيرء ونفي الولد. ونفيُ 
الصاحبة» ونفيّ الشريك. 
فقوله: «أَنَّ الله واحدٌّ لا إلّه غيره» مأخوذ من قوله تعالى: #وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ ا 
لا إقة إلا هُوَ آلبَحْمَنْ ألبَحِيمُْ (402 اسورة البقرة : 162]» وهو مشتملٌ على بيان أن 
ا م ا ا 0 


ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرُُسلَ وأنزل الكتبء كا قال الله -عَرَويَ-: #وَقَالُوأً 


مها العقيدة 
اد أَلرَحْمَلنٌ 0 00 بَلُ عاد مكر قوق 4 [سؤرة الأننياء + 26]ه:وقال: 
ا ا ا ل 
النحل : 36] » وقال: #وَمَا خَلَعَتٌ الجر واوا لِيَعْبْدُونِ * [سورة الذاريات : 
6 فالله خلق اللق» وأرسل الرُّسِلّء وأنزل الكّتب لأمرهم بعبادته وحده؛ وترك 
عبادة غيره» وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية» وهو إفراذ الله بالعبادة هو 
أحدٌ أنواع التوحيد الثلاثة» التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 
أنواع التوحيد الثلاثي: 
1. توحيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة 
والذّبح والنَّذْن وغيرها من أنواع الغافف كلا بع غل العباد أن عسوا الله 
قغال باهو آن لا عار ا لهافيها شريكا: 
2. وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزْق والإحياء والإماتة 
والتصرّف في الكون» وغير ذلك من أفعال الله التي هو مختصّ بهاء لا شريك له 
ف قفي الأسراء :والضفات: هو إكناث.ما ألقة الله التفسة واه له رسولة 
- صَرَلنعَبهوَسَده- من الأسماء والصفات على وجه يليقٌ بكال الله وجلاله» من 
غير تمثيل أو تكييف. ومن غير تحريف أو تعطيل. 


وهذا التقسيم لأنواع التوحيد غرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسّنَّقَ 
وينّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن» وآخر سورة؛ فإنَّ كلا منهما مشتملةٌ على أنواع 
التوحيد الثلاثة. 

فأمّا سورة الفاتحة, فإِنَّ الآية الأولى فيهاء وهي: #الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَللَمِينَ* 
انو انعا 1] 58 هذه الأنواع؛ فإِنَّ #الْحَمْدُ لِنَّهكُ فيها توحيد الألوهية؛ 
لأنَّ إضافةً الحمد إليه من العباد عبادةٌ وفي قوله: # رَبّ الْعَللَمِينَ © إثبات توحيد 
لوو أك اوضو كر ادك درك العاليو العا لوز هوا ١‏ مخاضوق اننا الس 
والوضوو ل عالق رشو تزبوائه الفا لكل انك بو لافار ف اومن اناا الرصة: 

وقوله: #ألرَّحْمَنٍ ألرّحِيم4 مشتملٌ على توحيد الأسماء والصفات» والرحمن 
الرحيم اسمان من أسم)ء الله يذلأن عل فق مز نات الله وهى ي ألرّحمة) وأساء الله 
اجا بض جو لني انها اننويح متيو سرون لأسن ردك هلمرالا وزمس اند 

ومَلِكِ يَوْم ألدّين* فيه إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك الدنيا 


والآخرة» وإنَّا خصّ يوم الدّين بأنَّ الله مالكّه؛ 1 


أنَا 


العاّين» بخلاف الدنياء فإنَّه وُجد فيها من عتا و تَجبرٌ.وقال: #قَقَالَ أنَأْ رَبْكُمْ 
الع * [سورة النازعات : 24]. 
وقوله: #إإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ (2)© إسورة الفاتحة : 4] فيه إثبات توحيد 


الألوهية» وتقديمٌ المفعول وهو 9 إِيّاك 4 يُفيد الحصرّء والمعنى: نخصّكٌ بالعبادة 
والاستعانة ولا تشرك معك أحدا. 


© عَلَيْهِمْ ات لْمُسْتَقِيمَ آلصّرَاطٌ إهْدِناوقوله: # 
> فيه إثبات توحيد الألوهية؛ فإنَّ طلب (ج) ألصَّائْينَ وَل عَلَيْهِمْ الْمَعْضُوبٍ غَيْرِ 
+ والذعاء هو الوكاذة لقيال فين الهذاية نو الك دعاء وقد قاله وسو لاله 
العبدٌ رنّه في هذا الدعاء أن يَهديّه الصرط المستقيمَ الذي سلكه النبيُون والصدّيقون 
والشهداء والصالجونء الذين هم أهل التوحيد» ويسأله أن تبه طريقٌ المغضوب عليهم 
والضَالَّينَ الذين 1 يحصل منهم التوحيدٌ» بل حصل منهم الشَّرِكَ بالله وعبادةٌ غيره معه. 

وأمّا سورة الناس» فقوله: #قل أَغودٌ بِرَبٌ ألنّاسِ »* [سورة'الناين:* 1]» فيه إثات 
أنواع التوحيد الثلا: تفن الأتعاكة بالة هن ترصق الالرهة. وليرَبٌ ألنَّاسِ #[سورة 
الناس : 2] فيه إثبات توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات» وهو مثل قول الله 
-عَرَتَجَن- في أول الفاتحة: #الْحَمْدُ لِلَّهِ رَب الْعَللَمِينَ #. 

وقوله :#إِلَهِ ألنّاسٍ »* [سورة الناس : 3] فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

والقبية بق أنواع العوحي العلةتةاهنه أن يقال؟ إن موحد الريويية وتواغية الأساء 
والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهيّة متضمَّنٌ لماء والمعنى أنَّ مَن 
أقرٌ بالألوهيّة فإنَّه يكونٌ مُقرًا بتوحيد الربوبيّة وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنَّ مَن أقرّ 
ناه هو اللعيرة وده فحمّه بالسادة ول عل للشريكا فيها؛ لايكرن مذكرا بان الله 
هو الخالقٌ الرازقٌ المُحبِي المميثٌ» وأنَّ له الأسراء الحسنى والصفات العلل. 


5 أخرحه البحاري في «الأدب المفرد» 4 1 وأصحاب السنن وصححه الإمام الألباني في« السلسلة الصحيحة» تحت 426559 


وأمّا مّن أقرّ بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. فإنّهِ يلزمه أن يقر بتوحيد 
الألوس عرمة :11 الكناة الذين بُعث فيهم رسول الله -صَإَََيووسَة- بتوحيد الربوبيّة 
فلّم يُدخلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل قائَلّهم حتى يُعبدوا الله وحده لا شريك له 
ولهذا يأتي كثيراً في القرآن تقريرٌ توحيد الربوبيّة الذي أقرّ به الكمّارُ؛ لإلزامهم بالإقرار 
توحين. لوست نرم أمكلة ذلك قل الل عو و امن تجعل الارسن كوار 
َجَمْلٍ جِلَلَهَا أنْهاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ آلْبَخْرَيْنِ حَاجزاً 
اه بل اكدخة زا يسكون يم ) أقة تنيت التسطط” |15" دغاة و ييف 
ألسُوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْض أَللَهُ مّعَ لله قَييلاً مَا تَدَّكَُرُونَ © أََنْ 
يَهْدِيكُمْ فى ظَلْمَاتٍ الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِل ألرّيَاحَ نُشرأً بَيْنَ يَدَثُ رَحْمَتِوء 


- 


اق حُعْ أله تدا لى أله عَمّا يُْركُو نَ ©) ام تت رتساو د بويا وين 
يَوْرْفْكم مِّنَ أ لسَّمَاءِ وَالّأْرْضٍ أله مَعَ آنَهِ قُل هَانُوأً بُوْهَانَكُمْ إن ُنثَمْ 
صَلدِقِينَ (ج)4 إسورة النمل]» ففي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام 
كرد مراوان لمر 3 لاس متي ارير برح الرو 
« اننا صق ام ولعي اندع قانويةه الأنطان الى عن نين اقمال الله وميه 
عت أن أ رانس اده وحن يان كن عند دلق والتعاء :وحتوها من أنناك أله 
يجب أن ُخصٌ بالعبادة وحده. وكيف يُعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عَدَّماً» وقد 
أوجدها الله كيف يُعقل أن يكون لها نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقة لله؟ ! 


لكان العقيدة 


الأسئلى 
س1 - عرف توحيد الربوبية» والألوهية» والأساء والصفات مع ذكر الأدلة على 
ذلك؟ 
س2 - تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسنة وضح ذلك؟ 
س 3 - بِيّن النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة ؟ وهل الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي 
أن كون العد جرحدا شرب العامة 


الباب الثاني 


ما يعتقد في الذات الالهيتن 





وقول ابن أبي زيد - واه : (أنّ الله إله واحد لا إله غيره» هو معنى كلمة 
الإخلاص (لا إله إلا الله)» وهي مشتملةٌ على نفي عام وإثبات خاص: فالتَمَيُ العام نفيٌ 
العبادة عن كلّ مَن سوى الله والإثباتٌ الخاص إثبائها لله وحده. و(لا) نافيةٌ للجنس» 
وغورها ضرت قن والمقصود نفيٌ وجود إله بحق سوى الله وإلاً فإنَّ الآهةَ 
بالباطل موجودةٌ وكثيرةٌ» وقد ذكر الله عن الكفار أنََّم قالوا: #أَجَعَلَ أءَلألِهَة إنَهآ 
وَاجداً إنّ هَلذًا لَشَمْءٌ حْجَابُ )4 [سورة ص : 4]. 

والجملة الأول من مل النفي السّبع في كلام ابن أبِي زيد «لا إله غيره» تأكيدٌ لقوله: 
351 الله إلهٌ واحدّاء وختمها بقوله: «ولا شريك له)؛ لبيان أنَّ العبادةة يجب أن تكون 
خالصةً لله؛ وألاً يكون له شريكٌ في أيّ نوع من أنواع العبادة» والله تعالى واحدٌّ في 
ربوبيّته وواحدٌ في ألوهيّته» وواحدٌ في أسمائه وصفاته. فلّم يُشاركه أحدٌ في ألوهيّته؛ فهو 
نباي للعبادة دون من سواه ولم يُشاركه أحدٌّ في ربوبيّته» فهو سبحانه وحده الخالق 
المدبّره ولم يُشاركه أحد في أسيائه وصفاته؛ لأنَّ المعا اللذققة بالله لا يُشاركه أحدّ من 

وقول لوول قبيه لدو لكفظين) ينه أن اناد لكوتن لمولا افيه اخ ون خاقو يل 


هو الْمتفرّدُ بصفاته» قال الله -عَرَيَجَمَ-: ليس جكود له شد وهو أ مِيعٌ 


ش م [' “القيدة. ] 


ألْمَصِيرٌ» إسورة الشورى : 9] قال الحافظ ابن كثير -وَمَْنَه-: «أي ليس كخالق الأزواج 
كلّها ثيء؛ لأنّه الفردُ الصمد الذي لا نظير له». 

وهذه الآية أصلٌ في عقيدة أهل السََّّهَ في الأسماء والصفاتء وهي الإثبات مع 
التْزيه» بخلاف المشبّهة» فإنَّ عندهم الإثبات مع التشبيه» وبخلاف المعطّلة: فإنَّ عندهم 
التذزيه مع التعطيل» وأهل السّنّة أثبتوا الصفات. وَزّهوها عن مشابهة المخلوقات. 

وقوله :ل وشو الشسؤي العصرية كنات لاشمن القتسم والبصيرة وها يذلان 
على إثبات صفتي السّمع والبصر. 

وقوله: ملس حَبِئْلِي مم4 يدل عل التنزيهء أي: أنه له سمةٌ لا كالأساع: 
وبص لا كالأبصار. 

وقال تعالى: هَل تَعْلَمُ لَدُه سَمِيّآ» إسورة مريم : 64]» قال ابن كثير -وَمَذاهَه- : 
«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلمٌ للرَّبٌ مثلاً أو شبيهاًء وكذلك قال 
مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرُهم». 

وقال الله تعالّ: #وَلَم يكن م عدوا أَحَد »4 [سورة الإخلاص * 4] والكفو 
هو المثل والنّظير» قال القرطبيٌ في تفسيره (20/ 246): ١ل‏ يكن له شبيةٌ ولا عدل» ليس 
كمثله شيء). 

وكلمة #حُمُوًا4جاءت في سياق النفي» فتكون عامةً في نفي كل شبيه أو مثيل» 


وما جاء في تفسير ابن كثير من تفسير هذه الكلمة بالرّوجة هو من قبيل التفسير بال مثال» 


وهذه الجملة من السورة مؤكّدةٌ يا تقدّم من الجُملء ولا سيا الجملة الأولى» فهو 
-سْبَكَلَةوْيدقَ - أحدّء ولا يكون أحدّ كفواً له. 

وقوله: «ولا وَلَدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبةً له الصاحبة هي الزوجة» وقد جاء 
في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله -عَرَتبَنَ-ء قال الله عزوجل: #قل هُوَ 
لَه أَحَدُ أله ألصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد © وَلَمْ يكن لد كُفُوَاً أ حَد ع4 [سورة 
الإخلاص]ء فتفى عنه الوالد والولد ونفى عنه كلّ مِثْل ونظيرء ومنه الزوجة» وفي هذه 
السورة الكريمة إثباتث أحديّته وصمديّته» ونفيٌُ الأصول والفروع والنظراء عنه» فهو 
أحدٌ لا كفء له. وهو صَمَدٌ لا ولد ولا والد له» والصَّمدٌ هو الذي تصمد إليه الخلائق 
بحوائجهاء وهو لعن عن كلّ مَن سواه المفتقرٌ إليه كلّ مَن عَدَاه فلكيال غناه لا يحتالج 
إلى الوالد والولدء ولكونه واحداً أحداً لا يكون أحدٌ له مثلاً ونظيراً» والوالد جاء نفيّه في 
القرآن عن الله في هذه السورة في قوله: 2 وَلَمْ يُولَدَ * » وآمّا الولد فقد جاء نفيه عن 
الله في آيات كثيرة» وذلك أن اليهود يقولون: عُزِيرٌ ابنُ الله» والنصارى يقولون: المسبح 
ابن الله» والكفار الذين بُعث فيهم رسول الله -صَرَتَعيِيوسَة- يقولون: الملائكة بنات الله 
ومن ذلك قول الله -عَرَيِمَنّ- في البقرة:#وَقَالُوأ ]نَحَذَّ أله ود لوول تلوق 
ف لتقت 00 حك لد كَلئِيُونَ إسورة البقرة : 115]» وقال في 
المؤمنون:#إمَا )7 نَحَدَ أله مِنْ ولد وَمَا نان ف د كن و92 


وقال في مريم: ##وَقَالُوأ إِنَحَّدّ ألرَّحْمَلنْ وَلَداً © [سورة مريم : 88]» وغير ذلك من 


22 العقيلة 
وما الصاحبة» فقد جاء نفيّها عن الله -عَرَيَجلَ- في القرآن مع نفي الولد عنه في قوله 
-عَيجَم-: #بديع ألسَمَلوَاتٍِ وَالَأَرْضٍ أن يَكُونْ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَه 
مناجقة 4 أشورة لأغاء :+2109 وقر لدهن ]ندر 5 و ذد ركعلا تعد اها | نيحد 
صَاح و5 وََداً 4 | [سورة الجن] ا تعالّت عظمته. وما جاء في كلام الإمام ابن 
أبي زيد -يَمَدْئَهة-من نفي الشبيه والنظير والوالد والولد والصاحبة هو نفيٌ على طريقة 
السّلفء وهو نفيٌ متضمّن إثبات كال الله -عَرَبَمَ-» فنفيٌ الشبيه والنظير متضمّنٌ إثبات 
كيال أحديّته» ونفىٌ ناوا لر قدو لال سو الاك ل عبانوزة ‏ مساق 
القرآن من نفى شىء عن الله فإنّهِ يتضمّن إثبات كال ضِدٌّ ذلك المنفى» مثل قوله: #8 وما 
كن لَه عه عن لي في السَمَواتِ وَلا ف الأرنَ نه حكَانَ عَلِيمَا قا © 4 


دس 6س 


فاطر: وق تذا نعل رات كك تدومدو عدا فلن" #وَلَمَدْ خَلَقَنَا ألم مَلَوَاتَ 


َس 2 
5 


0 بَيَنَهُمَا فى سِتَة ستة اد ة أيّام وَمَا مَسَنَا مِن لعُوب (2 


تعبء فهو متضمِّنٌ إثبات كيال قدرته» ومثل قوله: #وَلآ يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَداآً © إسورة 





الكهف : 48]» وهو دال على إثبات كمال عدله» وقوله: «! وَمَا يَعْرّْبُ عَن رَبَكَ مِن 
كال 0 فم الْأَرْضٍ ولف ألسَّمَاءِ وَل أضَعَْرَمِنَ ذَالِكَ وَلآ أَكُيْر إلا فم 


حتّلب مُبِين (4)2 [سورة يوس]» فهو دال على إثبات كمال علمه؛ وهذا بخلاف النفي 


عند أهل الكلام, فَإنّه لا يدل على كمالء بل يودي إلى تشبيه الله -عَرَكجَلَّ- بالمعدومات» 
كما سبق إيضاح ذلك في الفائدة الثانية. 
قوله: «ليس لو ليته ابتدائٌ» ولا لآخريّته انقضَاءً) . 


و 


كلام ابن أبي زيد هذا منترّعٌ من قول الله عرَّ وجلٌ: هُوَّ الأَوّلْ وَالآخِرٌ وَالِظَاهِرٌ 
وَالْبَاطِنّ وَهُوَ بِكُلٌ قَيْءِ عَلِيمٌ 4 وفي هذه الآية إثبات اسم (الأوَّل) لله -مَرَتبن-ء الذي 
يال فل أذ كل قن 1ل لبد بص ولغ الدا لفل كاستزدو مدر اخرويه رديه 
تفسير هذه الأسماء في هذه الآية في حديث مشتمل على دعاء؛ وفيه: «اللهُمَ أَنْتَ الْذَوَأْ 
فلَيْسَ قَبْلّكَ قَئْيٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فلَيْسَ بَعْدَكَ سَىْءٌ وََنْتَ الظاهِرٌ قَلَيْسَ فَوْقَكَ عَئْةٌ 
وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْيٌ اقضٍ عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا منَ الْمَفْرا أخرجه مسلم في 
صحيحه (2713) من حديث أبي هريرة -وَفَنَعف- . 

ومعنى قول ابن أبي زيد هذا أنَّ الله م يسبقه عدمٌ ولا يلحقه عدم, وأمّا المخلوقات 
فلها بداية سبقها عدم وها نباية يلحقها عدم. 

وأمّا ما جاء في نصوص الكتاب والسَّنّة من بقاء الجن والنار ودوامههما ودوام أهله) 
فيهماء فلا يُنافي كونه سبحانه الآخرٌ الذي ليس بعده شيء؛ لأنَّ بقاَه لازم لذاته» بخلاف 
الجنّة والنار ومّن فيهماء فإنّهِ مكتّسَبٌ قد شاءه الله وأراده» ولو لم يشأه لم يحصل ولم يقع. 
قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص: 629): «وبقاءٌ الجنّةَ والنار ليس 
لذاتههاء بل بإبقاء الله لههم|». 


له العقيدة 
وفؤلةة انم أيه #المنى الأول إعدا لت ول لكر عن انناف أو م قرول 
الطحاوي في عقيدة أهل السّنَ والجماعة: «قديمٌ بلا ابتداء» دائمٌ بلا انتهاء»؛ لتعبيره با 


يُطابق اسْمّى الله: الأول والآخر. 


قوله: ١لا‏ يَبْلُعْ كُنْه صِمَتِهِ الواصفون. ولا حيط بأمره الممَفَكّرونَ» يَعتَرُ المتفَكّرونَ 
بآياته» ولا يَتَفكّرونَ في مَاهية ذاتِه». 

أهل السّنّهيَصفون الله ب! وصف به نفسّه أو وصفه به رسو له -مَوَئعَيووَسَة- على ما 
يليق به -سْبَحَائَةوَق-. مع فهم المعنى والجهل بالكيف. فهم يثبتون الصفات ولا يَبحثون 
عن كيفياتهاء وهم مفوّضةٌ بالكيف دون المعنى» كى] جاء ذلك واضحاً في الأثر المشهور 
عن مالك -يمَدْانَهُ-عندما سّئل عن كيفية الاستواءء فقال: «الاستواء معلوم. والكيف 
مجهولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 

ومعنى كلام ابن أب زيد أنه لا يستطيع أحدٌ أن يصف الله با هو عليه» بأن يعرف 
قل اانه المقات» لأذ ولك :من الكبب الذي لا تعلمه إلا هو 

وقوله: «ولا يبيط بأمره المتفكّرون». أمرٌ الله منه ما هو كونيٌ 
دينِيٌ شرعيء فالكونيٌ مثل قول الله -عَرَوِلَ- : #إِنَّمَا أَمْرْهه إِذَ 
لذ حُن فَيَكُونْ (4)2 إسورة يس]» والشرعيٌ مثل قوله: 8 إِنَّ الله يَأمْرُ بِلْعَدْلٍ 
وَالِْْسَانِ وَإينَاءِ ذِي الْقّتَى 4» وكلّ من الأمر الكو والأمر الشرعي مشتملٌ على 
حكمة؛ ف) قدّره الله فلحكمة؛ وما شرعه الله فلحكمة» وقد يعلم العبادُ شيئاً من الحكم 
في الأمر الكوني القَدري والأمر الشرعيء ولكنّهم لا يحيطون بِحِكّم الله في خلقه 





وشرعهء؛ فإِنَّ الواجب الإِيهانُ بالقدرء والاستسلامٌ للأمر والنهي» سواء عرف العبادٌ 
حِكّم ذلك أم ل يعرفوها. 

ولكنّهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد إيهائهم ويقيثهم» وإذا لم يعرفوا الحكمةً في 
القدر والشرع فإنَ ذلك لا يثنيهم عن القيام بها هو واجبٌ عليهم من الإيهان بالقدر 
والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه كلامٌ ابن أب زيد -يََدآنَه-نفيٌ الإحاطة بِالحكّم والأسرار؛ 
لتعبيره بقوله: «المتفكٌرون» وليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية؛ فإِنَّ ذلك مطلوبٌ 
فيه العلم والعمل؛ لقوله -مَإِئاميِيوَسَةَ- في الحديث: ١مَا‏ عَبيَْكمْ عَنْهُ فَاجْتَِبُوة وَمَا 
أَمَرْتكُمْ بِهِ فَافعَلُوا ِنّْهُمَا اسْتَطَعْتُمْ»» أخرجه البخاري ومسلم. 

وقوله: «يعتيرٌ المتفكّرون في آياته» 

آياث الله نوعان: شرعية وكونية» فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن 
الكريم. والآيات الكونية آياته في خلقه كالليل والنهار. والشمس والقمر وغير ذلك» 
ويدلُ للاعتبار بالآيات الشرعية قول الله -عَََجلٌ:وَلَقَدْ يَسَّوْنًا آنْقْرْءَانَ لِلدّكْرِ 
قَهَلمِن ذَّكرٍ 420 اسورة القمر]» وقوله: #أَقَلا يَتَدَيِّرُونَ آلْقُرْء ان أَم عَلَى 
فُلُوبٍ أَفْمَانْهَا 4 اسورة محمد]ء ويدلٌ للاعتبار بالآيات الكونية قول الله -عَرّيل-: 
«إِنَّف خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتََافٍ ألَيْل وَالتَهَارِءَلآيَلت لأؤلي 
الْألْبَابِ (2 أنّذِينَ يَدْكُرُونَ أله قِيَامآً وَفُعُوداً وَعَلَىْ جُنُوبِهِمْ وَيَتَمَكَرُونَ ف 


خَلق السَمَلوَاتِ وَالْأرْض رَيَنَا مَا خَلَقَتَ هَلذدًَا بَاطلاً سُبُحَلنَكَ فَقِنَا عَدَابَ 


]هه ا 


ألنّار ()4 [سورة آل عمران]» وقوله: إن فم خَلْقٍ ألسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلَافٍ 


الَيْلوَالنّهَارٍ وَالْفْلْكِ أنَّتمَ تخرع ف الْبَخْر يما يَنَفَعْ أَلنَّاسَ وَمَا أَنزّلَ أللَهُ مِنَ 


آلسَّمَاءٍ مِن مّآءٍ فَأَحْيَا به الْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلَّ دَآبَّةِ وَنَصْرِيفٍ 


ألرْيَح وَا تيكاب تي رت السماء وَالْأَرْضٍءَ لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ (2)* 


[سورة البقرة]» وقوله: #وَمِنْ ءَايَليِهء أن خَلَقَكُم مِّن تراب ثم ار 





2 4 [سورة الروم] 


تَنْتَشِرُونَ 

لوَمِنْ ءَايَلِتِهء أن خَلَقَ لَكُم يِنْ أَنفْيِكُمَ أَزْوَاجاً يِتَسْكُنُوأ إِلَيْهَا 
إِنَّ فى دَالِكَ ءَلآيَلتِ لقَوْم يَتَمَكَّرُونَ (2) وَمِن 
اندم كلق الشعؤات والارض والخبلاق اليك والراشتكه رق ايك 
ابا يُلْعَلَمِينَ © وَمِنْءَايَلِتَِء مَنَامُكُم بِالّيْلٍ وَالنّهَارٍ وَابْتِعَآَوُكُم ين 
ا نف الك تلآيلت لْمَوْم يَسْمَعُونَ © وَمِنْ دَايَلتِوء يكم الْبَدْقَ 
حَؤْفاً وَطَمّعآً وَيُتَزْلُ مِنَ تاي اشر ري د سي بكيم 
َلآيَاتٍ نّقَوْم يَعْقِلُونَ (2) وَمِنءَايَلِتَء أن تَقُومَ آل" با ا د روي 


دَعَاكُمْ دَعْوَة م مِّنَ آلْأَرْضٍ إِذًا ل تَحْرجُونَ * ١‏ [سورة الروم] 2 وقوله: وَمِنْ 


لقي نلك نون الود منافقة :30 ا انر نا انها الكاء إغدريث رقت إن 


ص 


نَع أَحْيَاهَا تمي الْمَوْتَئ إِنّهعَلَى كُنِ غم فَدِيرُ (4)2 اسورة فصت|. 


وقوله: «ولا يتفكّرون في ماهية ذاته» الله -عَيرَهبَنّ- بذاته وصفاته الخالق» وما سواه 
تخلوقء وقد مرّ في كلام ابن أبي زيد -وَمَدلنَه-التفويض لكيفية الصفات. وأنّه لا يبلغ كنْه 
صفته الواصفون» وكا أنَّه لا يجوز البحث في كيفية الصفات» فكذلك لا يجورٌ البحث في 
كيفية الذات» وهذا قال هنا: «ولا يتفكّرون في ماهية ذاته» أي حقيقتها والكيفية التي هي 


عليها. 


الأسئلىن 


س1 - ما معنى قول ابن أبي زيد :ولا شبيه له ولا نظير)؟ مع ذكر الأدلة؟ 

س2 - ما المقصود بقول المؤلف « ليس لأوليته ابتداء و لا لآخريته انقضاء» وما 
الدليل على ما قرره ؟ 

س3 - أهل السنة يصفون الله ب! وصف به نفسه أو وصفه به رسوله -مَإآلعَوَسَهَ 
- وضح ذلك؟ 

س4 - آيات الله نوعان شرعية وكونية وضح ذلك؟ 


س5 - ما معنى قول المؤلف «ولا يتفكرون في ماهية ذاته»؟ 


#23 العقيدة 


الباب الثالث 


ما يعتقد في علو الله- عز وجل- واستوائه على عرشه 





قوله: «وَلآ يُحِيِطُونَ بِشَْءِ مِّنْ عِلْمء إل يمَا شَآء4 من صفات الله 
-عَيجلٌ- العلم» وعلمّه حيط بكلّ شيء. كما قال الله -عَيَلَ-: لالِتَعْلَمُوأ أن 
ص شَمْءِ قَدِيرٌ و 
المخلوقون فلا يعلمون من علمه لأ ما علّمهم إِيّا كا قال: وَلآ يُحِيطُونَ َِمْء مِّنْ 
عليه لا ينا شَآء4 وقال: #يَعْلَمْ مَا دن لدبي وَمَا خَلْفَهُمْ وَلآ يُحِيطُونَ 
بوء عِلْمآً 43 إسورة طه]ء وقال: #عَالِمُ أَلْعَيْبِ قَلَا يُظْهِرُ عَلَىْ غَيْبِوء أحداً إلا 


وَأَدَ أَللَّهَ قَدْ أخَاطً بحل شَرْءٍ عِلْماً (2* إسورة الطلاق]» أمَا 


تق [سورة 





مَنِ إِرْتَضَى مِن رَسُْولٍ فَإِنَّهه يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفْوء رَصَداً 
الجن]» 
وأخبر الله عن نبيّه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: #وَلآ ول لَكُمْ عنديه 


خراين الل وله أغلة انف وله أقول إتم فلك و 4 إسورة هود اه وأثر الله ذيكه 
عمداً -سييهه1- أن يُخبر قومه أنّه لا يعلم الغيبّ» فقال: # قل لا أُقولُ لَكُمْ 
غنيت خَرَآينٌ ال وَل أغلة الْعَيْت و11 أفول نَكُمْ إن ملك إذ 
تون إل كل قل تتكره الاعف والكمزيد انل تكتكرر 449 زد 
وقال: « كل لأ أخيك لتنيي :تقعا ولة تعبا إلا قاقاء أنه وتو كدت اعت 


بِعُ إلا مَا 


أن 


عنقا تتح وروننن ادر ونا بن الم ان نا رد دك وهو َقَوم 
زج إسورة الأعراف]» وأخبر الله عن الملائكة أَنَّم وق لوا سْبْحَلنَكَ لآعِلَمَ 
0 [سورة البقرة]» 


وقال الله -عَرَبَلَ-: ##قل لآ يَعْلَمُ من فم اللتطنابت وَالَأَرْضٍ الْعَيْبَ إلآ أنه 





ب ا 


وَمَا يَشْعْرُونَ أَيِّانَ يُبْعَفُونَ 429 [سورة النمل]» وقال الله عن الحنٌ: #وَإِنًا له نَدْرع 


اد 

وكا لت امنيا انيف دروو تع عاذ اندرو ملس اسوك 
-صَِدَهَلِتهوسَرٌ ع مثل قصّة الإفك» نه يَعلّم براءة 3 المؤمنين عائشة -وَإدهْءها- إلا بعد 
نزول القرآن في براءتها في آيات ثُتَل في «سورة النور»» ومثل قصة العقد الذي فقدته 
عائشة -وة- في إحدى سفراتها مع لبن ملعيو وقد بقوا في مئْهم للبحث 
عنه» وانتهى ماؤهم. فأنزل الله إليه آيةَ التِيمّم؛ وعند رحيلهم وجد العِقدٌ تحت الجمل 
الذي تركب عليه عائشة. 

قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي: «وقوله: 8 وَلا يُحِيطُونَ يِشَّمْءِ مِّنْ عِلْمِوء 
ا 4أي: لا يطّلع أحدٌّ من علم الله على شيء إلا بها أعلمه الله - َمِل 
وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بها 
أطلعهم الله عليه» كقوله: ولا يُحِيطُونَ بدء عِلماً4. 


ش كن [' النطيدة. ]) 


وقولهة قنع مكريرقة السكوات والأوض ا« اكرية حدر من خارقات 
الله وثبت عن ابن عباس -وٍمَةه- أنَّه موضع القَدَمِينَه ىا في المستدرك للحاكم 
(282/2)» وقال: (إنَّهِ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبي» وفي إسناده 
عار الذّهْنِي وهو من رجال مسلم دون البخاري. َ 
وقال الطحاوي في عقيدة أهل اسه والجماعة:«والعرشٌ والكرميٌ حقٌ». 


ماع 4 


وقوله: ولا يَعُودُهْر حِفْظيْمَاة أي لا يثقله ولا يشق عليه وهو نفيٌ متضمّن 
إثبات كال قدرته» قال ابن كثير في تفسيره: «أي: لا يثقله ولا يكترئه حفظ السموات 
والأرض ومن فيهم| ومن بينهماء بل ذلك سَهلٌ عليه يسيدٌ لديه». 

وقوله: «وَهْوَّ الْعَلِىُ ألْعَظِيمْ » اسمان من أساء الله لانمل عق ومن قات 
الله+وهما الغلرٌ والعظمة» والله تعاق متصفة بالعلوٌ بأتواغه القلافة :"علو القدى»وعلدٌ 
القهرء وعلوٌ الذات» وقد جاء اسم الله العلّ في القرآن مقترناً بثلاثة من أساء الله» وهي 
العظيم؛ والحكيم» والكبير مع تقدّمه عليها في الذّكر. 


فاقترائه بالعظيم كما هناء وفي أوّل سورة الشورى. 


1 - وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (906)» والضعيف فيه هو المرفوعء وأمّا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم» ففي 
إسناده جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن حبير» قال فيه الحافظ في التقريب: « صدوق يهم» » وقال ابن منده في كتاب «الرد على الجهمية» (ص: 45): «لمى 
يُتابّع عليه جعفرء وليس بالقوي في سعيد بن جُبَير»» وأورده الذهبي في ترجمة جعفر في الميزان (417/1) وقال: «وذكره ابن أبي حاتم وما نقل توثيقه» بل 


سكت») ونقل ما تقدّم عن ابن منده. 





واقترانه بالكبير ىا في سورة النساء: #إنّ أللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كبيراً © إسورة الساء 
0و0 سورقي الحج ولقهان: مو لله هو َلْعَلُِّ الكبيرُ 4 اسووة اعد 60 
واقترانه بالحكيم ا في آخر سورة الشورى: 9إِنَّهِ عَلِيّ حَكِيمٌ 5 

قوله: "العا الخبينٌ د القَدِيرٌء السَّمِيعٌ البصيٌء العلل الكَبيرُ) . 

العليم الخبير اسمان من أساء الله يدلآن على صفتّي العلم والخبرة» وهما متقاربان في 
المعنى. وتخاء ف بغض السك «العلن» بدل «العالم»» و«العليم» أولّ لأمرين: 

الأول: أنَّ «العليم» جاء في القرآن كثيراً مطلقاً غير مقيّده وأمّا «العالم» فيأتي في 
القرآن مقيّداً بعلم الغيب» كقوله تعالى #عَالِمْ ألْعَيْسِ وَالشَهَادَةٍ الْعَزِيرٌ ألْحَكِيمْ 
42 اسورة التغابن]» وقوله: #عَالِمُ أَلْعَيِْ قَلَا يُظْهِرُ عَلَنْ غَيْبِء أحَداً » 


[سورة الجن]» وقوله: #عَللِمٌ أَلْغَيْبٍ لآ يَعْرْبٌ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ ف أَلسَّمَوَاتِ وَلآف 





4 [سورة الشورى] 


الْأرْض وَلآ أُصْعَرٌ مِن دَالِكَ وَل أَحُبَرُ إلا ف تلب مين 4 [سورة سبأ : 3]. 
والثاني: أنّه يأتي في القرآن كثيراً اقتر أن قتران اسم «العليم») 5 كور مع تقدم اسم 

«العليم» كما قال الله -عَيَيبَمَ-: إن أَحْرَمَكُمْ عِندَ الله اليف إن أله عَلِيم 

خَبِيْرٌ © [نوزة الحغزات + 113 -وقال:#وقال. نَيَانيَ لْعَلِيمُ ايو (4)2 [سورة 


وقوله: «المدبّرٌ القدير» القدير اسم من أساء الله يدل على صفة من صفات الله. 


وهي القدرة» قال الله -عَرَهمَلَ-: #لِلَهِ ملك أَلسَمَلوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهنّ وَهُوَ عَلَى 


حِ شَمْءِ قَدِير( ١‏ [سورة المائدة]» وقدرة اللّه طاكة لكل شيع قال الله -عَيَهِجَلَ-: 


#أَوَلَمْ يَسِيرُوأ فم الأضي مطل وا سكن مكاق عافية الذي + مِن قَبْلِهِمْ 
وتيكانوا هد مِنْهُمْ قُوَ 2 فُوَهَ وَمَا َانَ أللَهُ لِيُعْجِرَهء مِن شَْءٍ فم أَلسَمَوَاتِ وَلآ ف 
لْأَرْضإِنَّه حَانَ عَلِيماً قَدِيراً (422 [سورة فاطر]ء وقال: #وَحَانَ أللَهُ عَلَن حُلّ 
شَمْءٍ قدِيرأ 42 | [سورة الأحزاب ]» وقال: م لَه عَلِيمٌ قَدِيرٌ 


وأمًا انفد عله ها ود لهل لذ هن اناد الله» وقد جاء 27 الله تعالى 


-_- 


0 7 [سورة النحل]. 





بالتدبيرء ى) قال الله -عَيَجَنَّ لتك اد فصر السَمَلوَاتِ وَالْأَرْض ف 


ع 


َه د 


سِتة أب يَام ثم إستَوَى عَلَى اعرش يُدَيْرْ لمر ما ين مَفِيع إلا مِنْ بد إذنيء »4 
اشن ونال دف لسري السناة ل الأزض كُمَ يَعْرْح إِليْهِ ى يَوْم 
متد فك تعدا 8 خرره 114و الله عه ل ادير 
للأمر المتص ف في الكون كيف يشاءء لا إله إلأّهو. 

وقوله: #السميع البصير» السميع البصير اسيان من أساء الله يد لآن على صفيّين من 
صفات الله» وهما السّمع والبصرء وسَمعٌ الله حيط بكلٌ المسموعات» وبصره محيطٌ بكل 


- أ 


المرئيات» قال الله -عَرَهجَلٌ-: قد سَمِعَ أله قَوْلَ آَلَيم تُجَادِلُكَ ف رَوْجِهًَا 


ا 


تقيض تى الروات بيه فنا ونكها اال سمي نعم 4 اوه 
المجادلة] وفي هذه الآية الكريمة الجمع في و صف الله بالسّمع بين الفعل الماضي والمضارع 
والافتين و كدان انان انان سرون بده ق سرمي اراق الف انه كقرلدة ب1ااكن 


007 عار 2 و 20 0 7 ص 
ار آلتَمِيعْألصِيرٌ © 4 الشورى: 2٠١‏ وقولدظ لإِنَ آله هما يَعِطْكُم به 


إنَ آله كَانَسَمِيعاً بَصِيراً (4)2 إسورة الشاء]» وقولهفا لإمّن حَانَ يُرِيدُ تَوَابَ 


لدنج فوفد اكرات الدزيا وَاءَلأجِرة وَكَانَ أللَهُ سَمِيعاً بَصيراً (4)2 [سورة 
النساء]» وقوله وَاللَهُ يَعْضِم الْحَوَوَاندِينَ تذغوق من دونو لا يَفْضُونَ بِشَْءٍ إن 
لَه هُوّ ألسّمِيعٌ ألْمَصِيرُ 420 إسورة غاضر]. 

وقولةة«الغلة الكبير» العلة والكبين سهان من اأسياء الث يدلان :عق صنلض لعلو 
والكِبر» والله تعالى عالٍ على كلّ شيء قهراً وقذراً وذاتأ وهو أكبرُ من كلّ كبير وأعظمٌ 
اك لقنو و الجر نانف عاجاب أ مام كي الله وعظمقه -:2 هل -. 


- 
ا‎ 
٠ 


وقد مرّ قريباً أن اسم العلٌّ يأ مقترناً باسم الكبير» ومرّ ذكر بعضُ الآيات في ذلك. 
ومنها أيضاً قول الله -عَرَمبَل-: #حَنَّنَ إِذَا فُرّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوأ مَاذَا كَالَ رَبَكُمْ 
الوأ الْحَقٌوَهوَ آلْعَلِئُ الْكَبِيرٌ (4)2 اسورة سب 

قولهة ونه قوق خرقية المعرد ارلا توه وى كل تكاة بعلي : 

نا ذكر ابن أبي زيد -رَمََلتَه-أنَّ من أساء الله العلنّ» وقد ذكره قريباً مقترناً با 
العظيم» وباسم الكبير, بين في هذا أنَّ علو الله -َريَمل- وفوقيّته على عرشه أنه 
بالذّاتء كا أنَّهِ عل بالقدر وعلِعٌ بالقهر» وإنَّ) نصّ على علوّه على عرشه بذاته ذا وُجدَ 
من يقول: « ِنَّ علرَ الله علو قدرٍ وعلوٌ قهرء وأوَّلَ علوّه على عرشه باستيلائه عليه وأَنَّه 
ليس على العرش حقيقةً بذاته» فعبّر بعلو الذّات ردًا على من قال: إِنَّه علو مجازيٌ وليس 
بحقيقيّ» وهذا نظيدُ قولٍ السّلف عن القرآن إِنَّه غيدُ خلوقٍ لا وُجد من يقول: إِنَّه 
مخلوقٌ. 


ا 


34/0 العيلة 

وأمّا قوله: «وهو في كلّ مكانٍ بعلمه فهو لنفي القولٍ با حلول والاتحاد وهو أنَّ الله 
ال فى كاوها نط اوسا عا با وإؤاله 22ت نكال دوكر فا وا 
ال سي و 0 

د باقرة امن تخلقةه لينيف المخلوقات: حالة ف :اله ولا الخال سالا فى 

المخلوقات. 

ومعيّة الله فَسّرثْ بِأئَّا معيّةٌ بالعلم» كى) قال ابن أبي زيد القيرواني هناء قال الله 
-عرْل-: «أَلم ثَرَ أن آله 5-0 مَا ف ألسَّمَوَاتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ مَا يَكُونْ مِن 
تَجْوَئ تَلَنَةِ إِلةَهُوَّ رَابِعُْهُمْ وَل + خَمْسَةٍ إِلاَ هُوَّ سَادِسُهُمْ وَل أَذْتَّهل مِن ذَالِكَ وَلة 
أكار لألغو قف لزن فايكانر اك لتقم يفاعيترا وز القوامد إل له 
بكل شَنْ )ع عَلِيمْ © (2)* اسورة المجادلة]»فقد بُدئت هذه الآيةً بالعلم» ونختمت بالعلم. 
وفْسّرتْ بأهَا معيّةٌ حقيقيّة والمعنى أنَّ الله فوق عرشه بذاته» وهو مع خلقه دون امتزاج 
أو اختلاط؛ فإنَّ المخلوقاتِ صغيرةٌ حقيرةٌ أمام عظمة الله وكبريائه» والله -عَرَبَلٌ- مع 
كونه فوق عرشه. فهو قريبٌ من عباده. قال شح الإسلام ابن تيمية في «الواسطيّة): 
اوقد دخل فيها ذكرناه من الإيهان بالله الإيهانَ بها أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله 
- صََِدَاعيوَسَة- وأجمع عليه سلف الأمَّة» مِن أنَّه سبحانه فوق سماواته على عرشه. علِنٌ على 
الاو ا يي 
زخو الره خنق النكوات والأنض كد أبام لم انوع على العرس يفلم 


مَا يَلِجْ فم لّأَرْضٍ وَمَا يَخْرّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ألسّمَا لعا واي نه 


كد بز واكك اذيك دلو رةه هروصو لض مض 
قوله: # وَهُوَ مَعَكُمْ # لمعيل بالق وان عزو الا فرك لحل رعو الات ها 
أجمع عليه سلف الأمّة وخلاف ما قَطَرٌ الله عليه الخلقٌ» بل القمر آيةٌ من آيات الله» من 
أصغر مخلوقاته» وهو موضوعٌ في السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أين| كان» وهو 
سبحانه فوق العرشء رقيبٌ على خلقه؛ مُهِيمنٌ عليهم؛ مطَّلعٌ إليهم؛ إلى غير ذلك من 
59 ؤ [ ز[ز[ [ [ [ ز[  [‏ 132010100 
حقٌّ على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريفء لكن يُصانُ عن الظنون الكاذبة» مثل أن يُظنَ أنَّ 
ظاهرٌ قوله (في البناء) أن الساء قله أو يُظلّه وهذا بأطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ 
إن اللاقد ونع كرسي السموات والآرض» :وهو الذي يمك السمواك والأرض أن 
تزولا ظاوَيْمسِكألصَّمَاهأ أن قم عل الأ إلابإذية»| إن لايس لعو 
تحسم © 4 الحج: ٠0‏ ا وَدنَ ءَإيَيِوة أن تَفْمَالصّمَك وَالدرْض امي 4 الروم: ٠‏ 

إلى أن قال: «وما ذكر في الكتاب والسّنّةَ من قُربه ومعيّته لا يُنافي ما ذكر من علوه 
وفوقيّته؛ فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في ذُنْوٌه قريبٌ في 
علوٌه). 

ويشيرُ شيخ الإسلام -رَمَةآلئه- بالجملة الأخيرة وهي قوله: علي في دُنُوٌهء قريبٌ في 
عله" إلى مااجاء ف حديك تُزول, الربّ :إل الساء التانيا حينييقئ القلتٌ الآخر مرق 


الليل» وحديث عائشة -وَتََِعه في صحيح مسلم (1348): أن رسول الله -صإئاعيبوسَةَ 


يت ]هه العقيدة 
- قال: » مَا مِنْ يَوْم أَكثْرَ مِنْ أَنْ يُعْتقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ الا مِنْ يوم عَرَقَةَه وَإِنَّهُلَيدَنُو ثم 
يُبَاهِي بيم الَْابِكَة َيَقَولُ: مَا أَرَادَ هَؤْلَاءِ؟ ؟). 

قوله: «خَلَقَ الإنسانَ» ويَعلمٌ ما تُوَسْوسٌ به نفسّه» وهو أقربُ إليه من 
بل الؤويدة وما تشقط .من ورك إلأ يُعلمها»ا .ولا نحكة "فى طلمّاك الأرضن. ولا 
رَطُب وَل يَابس إلا في كتاب مُبين». 

1 0 ُ 0 0-4 ع4 3 

عِلمَ الله محيط بكل شيء». فقد علم أزَّلا ما كان وما سيكون. ومالم يكن أن لو كان 
كيف يكون. كا قال الله -عَرَيَجَنَ-: #وَلَوْ تَرَ إِذْ وُقِمُوأً عَلَى ألنَّارٍ فَقَانُوأ يَللَيْتَنَا 
نرَدُ وَلآ نُكَدّبٌ بِكايَلتٍ رَيْنَا وَنَكُونُ مِنَ آلْمْؤْمِنِينَ بل يَدَا لَهُم ما كَانُوأ 
يُحْفُونَ مِن قَبْل وَلَوْ رُدْوأ لَعَادُوا لِما نُهُوأ عَنَة وَإِنْهُمٌ لَكَدِبُونَ (4*)2 إسورة 
الأنعام]» فأخبر عن أمر لا يكون» وهو رجوعٌ الكفار إلى الدنياء وأئَّم لو رُدُوا لعادوا لما 
هوا عنه» وقال الله -عَرَهَبَل- :8 وَعِنَدَهْه مَغَاتِحْ ألْعَيْبِ لآ يَعْلَمْهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا 
ف الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْمْظ مِنْ وَرَفَةٍ إلا يَعْلَمْهَا وَل حَبّةٍ فى ظَلْمَلتٍِ الأزضٍ وَل 
رَطَن وَل يَايس إلا فم كتلب مُبين # [سورة الأنعام : 60]» وقال تعالى: ## إِلَيْهِ يُرَدُ 
عِلْمُ ألسّاعَة وَمَا تَخْرُحُ مِن فَمَرَاتِ مِّنْ أَحُمَامِهًا وَمَا نَمل مِنْ انئَى وَلآَ تَضْعْ 
إلا بِعِلْمِدء وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ أَيْنَ شْرَكَآءٍك قَالُوأ ءَاذَنَكَ مَا مِنّا مِن شَهِيدٍ © 
آسورة فصلت]» وقال تعالى: #أللّهُ يَعْلَمُ مَا تَخمِل كل أنتّئ وَمَا تَغِيضٌ الْأرْحَامُ وَمَا 


تَرْدَادُ وَكُلُ شَْءٍ عِندَهُه بِمِقَدَارِ عَالِمُ أَلْعَيْبِ وَالشْهَادَةِ ألْكَبِيرٌ الْمُتَعَالٍ 





م 
اس 


سَوَاءٌ مُنكم مَّنْ أسَرّ ألقَوْل وَمَن جَهَرَ بوء وَمَنْ هو مُسْتَخْف بالَيْلٍ وَسَارِبٌ 


بالتَّهَارٍ 429 اسورة الرعداء وقال: لوَأسِدُوأ قَوْلَكُمْ أو إِجْهَرُوا به إِنَِّْ عَلِيم 
بدَاتِ ألصّدُور ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوّ آللّطِيففْ الْحَبِيرْ 42 اسورة اللك]وقال: 
« عَلِمُ ألْمَيْيِ لآ يَعْرّْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دروف ألسَّمَوَاتِ ولف الّأَرْضِ وَل 
أَصْهَرُ ين دَالِكَ ولا أَكْبَرُ إلا كلب ين 4 اسورة سب : 3]» وكل ما هو كائنٌ 
في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علمٌ الله ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن 
معلوماً له من قبل أزَّلآَ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -وَمَدْلئَة- في كتابه أضواء 
البيان (1/ 75 76) عند قوله تعالى: 9 وما حلا أَلْقَجَلدَ لت كُتَ َك إل 
عل من يي بول مِمّن ينَقَِبُ عَلَ عَقبيَهِ © 4 البعرد ١‏ 
قال: « ظاهرٌ هذه الآية قد يَتومَّم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علا ل 

يكن يعلمه؛ -:2:ت20ة3- عن ذلك علوًا كبير» بل هو تعالى عا بكلٌ ما سيكون قبل أن 
يكوك واقذجين أنه يتين بالاقفبان عل 1 يكق طلم تتوله عل وطلذة « وليكتين 
لَه مَا فى صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخِْصٌ مَا ف تويك واشاعين يدات الطدور» 
آسورة آل عمران : 154] فقوله: 8 وَاللَّهَ عَلِيم بِدَاتِ ألصَّدُورٍ 4 بعد قوله: 

وَلِيَبْتَلِى 4 دليل قاطعٌ على أنَّه على أنه م يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالاً به 
عع روه عن :لقا غلا كبر الأن العلية بذاك الضدون عر عن اللعهارة وق 
هذه الآية بيانٌ عظيمٌ لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه» ومعنى 8 وَاللهُ 


عَلِيمٌ بِدّاتِ ألصَّدُورٍ 4 أي: علماً يترتّبٌ عليه الثواب والعقاب. فلا يُنافي أنّه كان عالاً 


ثت ]ته العقيدة 
به قبل ذلك» وفائدةٌ الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عا السّرٌ والنّجوى فهو عالبكل 
ما سيكون كا لا يخفى». 

وأمّا قول الله -عَيَبَمَ-: #وَلَقَدَ خَلَقَنَا آلأنْسَانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوسٌ بوء 
ع ودجو نرق جه حو ا بر و عه ف * “ترزو 2 ده 
تَعْسْةه وَنَحْنْ أَقَرّبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ أَلْوَرِيدٍ © [سورة ق : 16] »فقد فسّر بتفسيرين: 


أحدهما: قريّه بالعلم والقدرة والإحاطة» وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد 


والثاني: قُربٌ الملائكة» نظير قوله في الواقعة: #وَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنِكُمْ 
لكا تُبْصِرُونَ (22* [سورة الواقعة]» وقد رجّحه ابن كثير في تفسيره؛ وابن القيم 
كا في مختصر الصواعق (2/ 268)» وقد جاء في القرآن الكريم ذكرٌ الضمير بلفظ 
التعظيم والمرادٌ به الملائكة» كما في قول الله -عََهبَم-: لفَإدًا قَرَأَنَلهُ فَانّيعْ قُرْءَاتَذرك 
اسوزة القيامة + 17]*.والذي هرأ علن الرسول. -َآآللَةمكوْسَوَب جبريل» وقونه: # فَلَمَا ذَهُبَ 
ع تافية التو عارذ اشر التعاو لنا ف قوم الوط 6 البززه عرد 721 


وهو إِلَّا جادل الملائكة» ىا قال الله -مَرَيَزٌ- وَلَمًا جَآءَتْ رُسْلْنَا إِبْرَاهِيمَ 


بالتطوو» قالوا :إن كر اهل هلو القفية إن أخلهًا كارا 


ضر و 


ظَلِمِينَ (قَالَ إن فيهًا لوطا قَالُوأ > امن م تس هله إلا 
إِمْرَأَتَهُه حَانَتْ مِنَ الْغَلبِرِينَ 2 


725 [سورة العنكبوت]. 
قوله: «على العَرشٍ اسْتوى» وعَلى اللْكِ اختوى». 





من صفات الله الفعليّة استواؤه على عرشه» ومذهب السّلف فيه وفي سائر الصفات 
إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تعطيل» مع 
فهم المعنى والجهل بالكيفية» كما قال الإمام مالك -يَمَدلََه- وقد سُئل عن كيفية الاستواء 
قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 

قال ابن كثير -يَمَدْآَنَه-في تفسيره عند تفسير آية الاستواء على العرش من سورة 
الأعراف. قال: «وأمًا قوله تعالى: له اشقؤئ على العوش > » فللئّاس في هذا 
المقام مقالاتٌ كثيرةٌ جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإِنَّ)ا نسلّكُ في هذا المقام مذهب 
السّلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق 
بن راهويه وغيرهم من أئمّة المسلمين قديراً وحديثاًء وهو إمرارُها ا جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المُشبّهين منفىٌ عن الله فإنَ الله 
لا يشبهه شيءٌ من خلقه. وليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء 

بل الأمر ى) قال الأثمّة منهم نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاريء قال: مَن 
شبّه الله بخلقه كفر. ومن جحدً ما وصفف الله به نفسّه فقد كفر» وليس فيه وصف الله به 
شكه لذ وهو له وه فكع اليف بلا سان لا ووويت. .ين الكناث السركة والتهياة 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائصّء فقد سلك 
سبيل المٌدى» » وقد جاء إثبات استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع. قال الله 
-عَيَِجََ- في سورة طه: 8 ألرَّحْمَان عَلَى ألْعَرْشٍ إِسْتَوَّ 24 وقال: 8 ثُمَّ إِسْتَوَّئ 


عَلَى أَلْعَوْضُ * في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. 


ومعنى: «اسْتَوّى» عند السلف: ارتفع وعلآء وأمًا المتكلّمونَ من المعتزلة والجهمية 
وغيرهم فيؤؤّلون: «اسْتَوَّى) بمعنى استولى» وهو تأويل باطل عاطلء مخالف لإجماع 

وقد بيّن ابن القيم بطلانَ تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثنين وأربعين وجهاً في 
كتابه الصواعق المرسلة كى! في مختصره لمحمد بن الموصلي. 

وكا قالانن أى ركد ونكت عزن احرف ابشوى قال 

عَقبّهِ: (وعلى الملك احتوى»'. و يشير بذلك إلى إيطال قول المتكلّمين: استوى 
بمعلى استولى؛ لأنّ الله ريل مالك كل شىء: العرش وغير العرش» والله وحده 
الخالق» ومّن سواه مخلوق. والذي تفرّد بِالَلّق والإيجاد هو اللمتفرّد باذّلكء قال الله 
عيبل -: # تَبَرَكَ ألَّذِه بِيّدِهِ الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كل شَرْءِ قَدِيرٌ )4 سور امندا]» 
وقال: طلِلَه ُلك ألَّمَلواتِ وَالَْرْضٍ وَمَا فِيهنَ وَهْوَعَلَى كُلّ عه قدي" 4 


[سورة ادائدة : 122]؛ وقال: لَه مُلْكُ أَلسّمَْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله ده 


اد 


2 


| 


3 
0 


ث5 
ألْأمُورُ» إسورة الحديد : 5]» وقال: ##وَلِلَّهِ مُلْكُ أَلسَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ َإِلَى 


لْمَصِيرُ © [سورة النور : 41]» وقال: #وَقُل الْحَمْدُ لِلّهِ لَه لم يَنَحِدْ وَلّدآً وَلَهْ 


حير 


- 7 ا 7 0 ا كع هاس 7 2 - 0 ره ىد مه 8 م 
يكن لذء شريك فى الملك وَلمَ يكن لذ وَل من الدل وكبرزه تكبيرا 


اسورة الإسراء : 110] وقال: #أَنَّدِ لثه ملك السَمَلوَاتٌ وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَحِدْ وَلّدآً 


عه 1 ا 5 : 5 ع اه 
- قوله : "على الملك احتوى' هذا فيه احتراز من تفسير الخلف للاستواء بالاستيلاء » فبيّن المؤلف بأن الله الذي استوى على العرش هو محتو على الملك » 


ملك السموات والأرض وما بينهما وما بينهن » كما قال عرّ وحل :”1 سم سج شم شع كل كملم نم نه يم يه حّ ع المائدة: ١٠١‏ 


وَلَمْ يَكُن لَه شَرِيكُ ف الْمُلْكِ وَخَلَقَ كل شَمْءِ فَقَدَّرَهُه تَقَدِيراً © [سورة الفرقان : 
2 


«#زدد]ة» ايه 
الأسئلىن 


س1 - سمع الله أحاط بكل المسموعات وبصره أحاط بكل المرئيات وضح ذلك؟ 

س 2 -من أساء الله العلي والكبير فم| معناهما ؟ 

ب 3 معت ارو عل مو وله إناعاة فاهلا فرر وطا” هر فقس واه لين 
على العرش حقيقة بذاته؟ 

س4 حماذا نستفيد من قول المؤلف : « إن الله في كل مكان بعلمه » ؟ 

س5 - القرب والمعية لا تنافي العلو والفوقية وضح ذلك؟ 

س7 - الله متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة اذكرها مع الدليل؟ 


الباب الرابع 


ما يعتقد في أسماء الله وصطاته 





قوله: «وله الأساء الحُسنى والصّفات العْلّ). 

من القواعد المتقررة عند أهل السنة والجماعة: 

1- أسناة الله وضقاته مخ علم الغيب التى لا يجوز الكلام. فيها إلا يا جاء به 
الوحي من كتاب الله وسئّة رسوله -صَآتيِيوسَة-» فيْبَتْ لله -عَرَجَلٌ- ما أثبته لنفسه أو 
أثيئة له وؤسوله دع ةق ضوهن الأسرناء والصفات عل ها يلبق به -2123 2 دون 
تكييف وتٌثيل» ودون تحريف وتعطيلء» مع تنْزيهه عن كل ما لا يليق به كما قال الله 
عزّوجل: لالَيْسَ حَمِئْلِهء شَوْءُ وَهْوّ ألسَّمِيعْ الْبَصِيرُ». 

2- جاء في القرآن الكريم إثباتُ الأساء لله -عَرمَلَ- ووَضْفها بأئّا ُُستّى» قال 
الله -عَرَكَجَلَ-: ل وَلِلَّه الأشناء الحسنا قَادَعُوهُ 8 #إسورة الأعراف : 180]» وقال: 
«اله لآ إقة إلا هْوَ له الْأْسْمَآءُ ألْحْسْئّل © اسورة طه : 7]» وقال: ©هْوَ اله ألْخَالِيُ 
القارة النضة 3ه [النيكاة لحك بو انعد 61 مودس كرزة أسزاء الله 
حُستَى أنَّها بلغت في امسن غايته ونهايته» فلا تُوصّف أساء الله بأنَّا حسنة فحسبء بل 


تُوصَّف بأئَّا حُستّى. كما جاء في هذه الآيات الكريمات. 


َه 
هو مه 


3-- أساكٌ الله كلّها 3 قال "عل مسافا شن يفاك فالعوية يدل عل اندز 
والحكيم ندل على الحكمة» والكريم ل على الكَرّم والعظيم د على العَظمة. 
واللّطيف 1 على اللُطف. والرحمن والرّحيم يدلآن على الرّحمة» وهكذا. 

وليس في أسء الله اسجٌ جامد وما ذكره بعضُ أهل العلم من أنَّ من أساء الله ١‏ 
الذّهر) فغيرٌ صحيح؛ إن الحديك القدمي: ١‏ يَؤْذِينِي ابن دم يست الدهوة انا الذمة 
بيدي الأمرَء أَقَلْبُ اللَّيلَ وَالّهَارَا رواه البخاري (4826) ومسلم (22246) لا يدل على 
أن قن أشاء اله الذّهِرة لذن الذّهر هو الدسانه والله تعاى عزو الى تقل اليل والتهازة 
فمَن سب المقلّب (بفتح اللأم وتشديدها) وهو الدّهرء رجعت مسيَّته إلى المقلّب (بكسر 
اللآم وتشديدها) وهو الله» وقد بين الله ذلك بقوله: ‏ بيدي الأمرء أقلّبٍ الليل والنهار». 

وأكا|سناف فلي ع نيه تن مف ب "نإن من :عينات الل الناضية الوه 
واليد والقَدّمء ولا يُوْحَذ منها أساء» ومن صفاته الفعلية الاستهزاء والكيد والمكرء ولا 
يُشتَقٌ منها أساء» فلا يُسمّى بالماكر والمستهزئ والكائد. 

والشيء بالشيء يُذكر : إِنَّ أسراة الرسول -ص]قتتيوعة- الثابتة مُشتفّقٌ تدلّ على 
معان» وليس فيها اسم جامد وليس من أسائه -مإََعيوسَة-: طه ويسء قال ابن القيم 
-يَمَدلئَهة-في تحفة المودود (ص: 127): «ويما يُمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسُوّره 
مثل: طه» ويس» وحمء وقد نصّ مالكٌ على كراهة التسمية ب: يسء ذكره السّهِيلٍء وأمًا 
ما يذكره العوام أنَّ مس وطه من أساء لبي -صئنعدوعَة- فغيدُ صحيح ليس ذلك في 


هع 
اهو 4و 


حديث صحيح ولا حسن ولا مرسلء ولا أثر عن صاحب. وإنَّا هذه الحروف مثل: ألم 
وحم. وألر» ونحوها». 
ولعل مَن توهّم التسمية ب(طه) و(يس) من العوامٌ يل من المخطاب للتبيٌ 


9 


عه 


-صَِآَلنَدعََوِوسَة- بعد ذكر الحروف المقطعة ف مور طه ويسء ظانًا أن هذين من أسمائه 
- صِبَََدعَتَووسَلََ -؛ فإنّ خطاب التي ع ةدياف أيضا بوه الشروف النططة ينور 
الأعراف وإبراهيم مثلك ولايُقال: إِنَّ من أسرائه -صإلةعيِيومَة- لذلك: 06 و(الر). 

4- أساء الله -عَيَدِجَنَّ- غيدُ محصورة بعدد؛ فإِنَّ منها ما أطلّع الله -ءرن يجَلْ- الناس 
ل 


الله -صَرَتَعَدَيوسة-: «ما أصاب دا قا ال ا لا ا 0 
ص هَم و حر في وابن 


عَبْدِكَ ابن أَمَتِك» نَاصِيْتِي ب يدك مَاضضِ ف كك 00 ف قَضَاوٌكَ أكالك كل اسم 


ور 21 م عوس وسو . شو ع 


شًَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو أَنْرَلتَهُ في كتابك» أ عَلَمْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ» أو استَأ 53 


5 0 د 6 2 
به في عِلّم الْعَيْبِ عِنْدَكَ أ 
| ل 0 


9 6 رع . رادم د اا 0 
القران ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 


7 مه و ره م م - ٍِِ 090 3 


وَدَمَابَ همَىْ إلا أَذهَب الله حيع وو 2 همه وَأَبِدَلَهُ مَكَانَ حزنه فرحا «. قالوا: يَا رسو 


7016 


لله يخي نا أن تَتعَلّمَ مَؤّلاءٍ الْكَيَاتِ؟ قَالَ: « أجَلء يثبْغِرِ ا 0 
ل ل 
يدل عليه وأمّا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -وَإَئَعَنه-: أن رسول 


َ 


الله -صَِإَتعيَِوَسَة- قال: (إن لله تسعة وتسعين اس,أء مائة إلا واحدة» مَن أحصاها دخل 


- رواه الإمام أحمد في المسند وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (198).» وقد صحّح هذا الحديث ابن القيم» وشرحه شرحاً واسعاً في كتابه «شفاء 
العليل»» في الباب السابع والعشرين منه (ص: 2,369 374). 


4_6 العقيلة 
نوفا يرل غل عسر أسزاء الله في هذا التو درفل امن ا الله تسعة 
وتلعن أد امح اما أن من الحطاما دعل احتف ]الو قال ,قائل :عتدى مائة كنات 
أعددتها لطلبة العلم؛ فإنّه لايدلٌ عل أنه ليس عدذةٍ إلآهذا العدد. 

وعاارييك يغبت في سرد الأسماء حديثٌ؛ وقد اجتهد , بعض العلاء في استخراج تسعة 
وتسعين اسماً من الكتاب والسُنَّتَه منهم الحافظ ابن حجر فقد جمع هذا العددّ في كتاب 
فتح الباري (11/ 2215» وني التلخيص الحبير (4/ 172)» ومنهم الشيخ محمد بن 
عثيمين في كتابه القواعد المثلى (ص: 15 16).» وهذه الكتب الثلاثة متفقةٌ في أكثر 
الأسماء» ويوجد في أحدها ما لا يوجد في الآخر. 

ذحر الأسماء الحسنى وأدلتها من الكتاب والسنىن 

وأسرّدٌ فيا يل تسعة وتسعين من أساء الله ا حستىء مربَبَة على حروف الحجاء. ومع 
كلّ اسم دليله من الكتاب أو اسن وفيها زيادة على ما في الكتب الثلاثة اسْيا: (السبّير 
والديّان). 

1 - الله: يُطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة» ويأتي مراداً به المسمّى مبتدأء وتُخبر عنه 
بالأسراء» مثل: ط وَاللَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 8:4 وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمْ 4 وتُسبُ له الأسماءء 
قال اش وول طاوللة. الاشفاء العتت 1 4 "وقال 1< لف الأسهاء 
ألْحُسْئَ 4. 

2-الآخر:دليله هو الْدُول 0 [سورة الحديد : 3]. 


- الأحد: دليله # قل هو أله 


ا 


حَدٌ © [سورة الإخلاص : 1]. 


العقيدة لك ىن 


- الأعلى: دليله 9# سَبّح إِسْمَ رَبَكَ الأغلى 14 [سورة الأعلى : 1]. 

- الأكرم: دليله © إقْرًا وَرَبْكَ الْأْكُرَمْ © [سورة الطق : 3]. 

6- الإله: دليله 8« وَقَالَ أله لآ تَنَحِدُ تَتَجِدُوأ إِلَهَيْنٍ إِنْنَيْنٍ ل رم ديات 
فَارْهَ هَبُون © [ [سونزة الفدل 515 

- الأول: دليله # هو الأول ذاء لاحر مره لوو 3 

8- البارئ» دليله # ##هُوّ لاسو د ره 

- الباطن: دليله هْوَالْأَيَلْوَالْكَحِرَْالطَهِرْوَاَلْبَاطِنُ 4 [سورة الحديد : 3]. 

0- اليَرٌ: دليله 8 أنه هُوَ وََلْبَرٌ ألرَحِيم [سورة الطون ::26] 

#دالصي اناف( تتم كي ب رز اويا سي 4 

2 التَّوّاب: دليله 8 وَاتَّقُوأ أنه إن أ تؤانة فح [سورة الحجرات : 12]. 
3 الجبار: دليله .8 هُو أللَهُ أنَّذه لآ 


إله إلا هُوَّ آلْمَيِكُ الْقُدُوسٌ ألسَّلَمْ 


لْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمِنْ الْعَزِيرٌ ألْجَبًا ذ الْحْتَكده ذ: سَيْحَلنَ أللَهِ عَمَّا يُشْركُونَ © سورة 
الحشر : 23]. 
ييا اتوليلة ديت 7 إن الله عب حت كال رواه مسلم (147). 


5- الحافظ: دليله ١‏ قَاللَهُ حَيْرُ حِفْظآً وَهْوَ أَرْحَمُ أَلرَحِمِينَ © [سورة يوسف : 64]. 
6- الحسيب: دليله 8 وَكَفَّى بِاللَّه حَسِيباً © [سورة النساء : 6]. 


77 اله وايلة © إن رَبْم عَلَىْ كُلّ شَّْءٍ حَفِيظٌ 4 [سورة هود : 56]. 


75/2 العقية 
8ت افو حيله 2 6" لذن الكن وأققا الدطوق فو دونف غز 
َلْبَاطِل » [سورة الحج : 60]. 

9- الحَكّم: دليله حديث: ١‏ إِنَّ الله هُوّ الْحَكمء وَإِلَيِْ الحَكُم) رواه أبو داود (4955) 
وغيره» وإسناده حسن. 

0- الحكيم: دليله # سَبّح لِلَّه مَا فم السعراتة وَالْأَرْضٍِ وَهْوَ ألْعَرِيرٌ 
ألْحَكيم 4 [سورة الحديتة 1]: 

1- الحليم: دليله وَاللَهُ عَفُورٌ حَلِيمْ © [سورة الماتدة : 103]. 

2 - الحميل: ذليله: ؤ9 وَعْ و آلَوَلِيُ أالْحَييذ [سورة الشورى : 26]. 

وود لله وكله جزاحر اهرك سراد فالغرة ييه له الذي كود 
غافر : 65]. 

4- الي : دلا تجديف إن الله - حَرجَلٌ- حب سيد حب الحيّاء والقوكموواء انق 
داود(4012) وغيرٌه» وإسناده حسن. 

8 الخالق: دليله ط مُو آله لْخَالِنْأنْبَارِكُ ألْمْصَوَّرُ 4 [سورة انسشر : 24]. 

6 الخبير: دليله «قَالَ تَبَأَنِىَ ألْعَلِيمٌ ألْخَبِيرٌ © [سورة التحريم 3]. 

7- الخلاق: دليله ط إن رَبََكَ هُوّ آلْخَنَّقْ ألْعَلِيمُ 4 [سورة الحجر : 86] . 

8- النيّان: ذليلة:قول وسول الله -والتضنيعة-: ١‏ عدة الله العاة بت 


لنت قَالّ: قَلْنَا: مَامُج)؟ قَالَ: ١‏ ليس مَعَهُمْ شَيْءٌ ثم يُنَادِسِمْ بصَوْتِ يسمَعَهُ 


ع دم ره 


مَنْ بَعْدَ كه يَسْمَعْهُ مَنْ قَرَبَ: أَنا لِك أَنَا لدان » الحديث» أخرجه الحاكم في المستدرك 
في موضعين (2/ 438)) (4/ 574): وصحّحه وأقرَّه الذهبي» وحسّنه الحافظ في الفتح 
2410© والألباني في صحيح الآدب المفرد (746). 


9- الرَّب: دليله ط سَلَّم قَوْلَا مّن رب رَحِيم © إسورة يس : 57]. 


5 


0- الرّحمن: دليله « الْحَمْد لِلَّهِ رَبُ الْعَللَمِينَ أَلرَّحْمَلن ألرَّحِيم © [سورة الفاتحة : 
2]. 


1- الرحيم: دليله # وَإِلَهُكُم إِلَهُ 5 لاله إلا هو أَلرَّحْمَلنُ ألرَّحِيمْ # 
[سورة البقرة : 162]. 

2- الرزاق: دليله © إن الله هُوَ آَلكَزَاقٌ ذُو أَلْقَُةِ الْمَتِينْ * [سورة الذاريات : 58]. 
1 39 ولله ديف را الل وو د لفق ووه التخارق 2 1832 
ومسلم (2593). 

4- الرقيب: دليله 9# وََكَانَ أللَهُ عَلَنْ كَل شَْءٍ رَقِيباً © [سورة الأحزاب : 52]. 

5- الرؤوف: دليله # إن رَبَكمُ لَرَءْ وف رَّحِيمٌ © [سورة النحل : 7]. 

6- السبُوح: ولبله سعليف ١:‏ سبو قَدُوسٌ رَتَّ الْلائِكَةٍ وَالرّوح» رواه مسلم 
(487). 

7 اندر و ليلةا عند اسم لخي 

8- اسلام: ديه 8 هُو آله أَنَّذِتِ لآ إِلة إلا هُوّ أَلْمَيِكُ الْقُدُوسُ السَّلَمْ 4 


[منؤرة الحشو: ::23]. 


لكان المقينة 


9- السّميع: دليله © وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن أله سَمِيع بَصِيرٌ © [سورة المجادلة 
]: 


2 سو ره 


0- السيد:"دليله حديتك: 7 السَيَد الله تارك وَتعَالَ ادزواه أرق ذاوة (488:6) وإسنادة 


6و 5 
1ك القاق» وليل عزوي اشن 


أنتَ الشَّافِ لآ نتّه رواه البخاري 
(5742)) ومسلم (2191). 

2- الشاكر: دليله # وَكَانَ أللَّهُ شَاكراً عَلِيماً © [سورة النساء : 146]. 

3- الشّكور: دليله 8 إِنَّ رَيَّا لَعَمُورٌ شَكُورٌ © [سورة فاضر : 34]. 


نهم عَلَْنْ كل شَرْءِ شَهِيِدٌ 4 [سورة قصات : 


4 الشهيد:دليله 9 أُوَلَمُ يَحْفٍ بِرَبَكَ أ 
52 

5- الصّمد: دليله. #8 ألله أْلصَمَدُ # [سورة الإخلاص : 2]. 

6- الطيّب: دليله ديت :1 إن الله طيّبٌ وَكا يَقبَلُ إلا طَيّبًَا رواه مسلم (1015). 
7 الظاهر: دليله. « هُو الأول لك ولاه لقا [سورة الحديد : 3]. 
8- العزيز: دليله 9«سَبّح لِلَّهِ اما فى ألسَمَلوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهْرَ الْعَزِيرُ 
ألْحَكيم 4 [شوارة الحدين 4 1]: 


9- العظيم: دليله 8 وَلآ يَعُودْهُء حِفْظهُمَا وَهُْوّ أَلْعَلُِ الْعَظِيم 4 [سورة البقرة : 
3 . 


العقيدة «لدفا» 


0 العفوٌ: دليله 8 وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَّرآ مِّنَ آلْمَوْلٍ وَرُوراً وَإِنَ آل 
عَفُورٌ © [سورة المجادلة : 2]. 

كلجا : ولبله ذل والناعونتطه قدو لعزم اليشتكية 4 نزي تسريه 2 
2 العلٌٍ: دليله 8 إِنَّهه عَلَِّ حَكيمٌ 4 إسورة الشورى : 48]. 

3 الغالب: دليله 8 وَاللَّهَ غَالِبٌ عَلَى أمْروء وَلَحِنّ أَكْثرَ ألنَّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ # [شوؤة يوست 1 ]ء 

4 الغمّار: دليله « فَقُل إِسْتَغْفِرُوأ رَيَكُمْ إِنَّهُه كَانَ غَفَاراً © إسورة نوح : 
0 


5- الغفور: دليله 9 إِنّ أله يَغْفِرٌ أَلذّنُوبَ ار نهم هُوّ الْغَهُورُ أَلرّحِيمْ 4 
امتؤزة الزمر :00 

6- العْيِىٌ: دليله 8« وَاللَّهَ الْغَنِىٌ وَأَنْتُمْ الْمُقَرَآاءِ ©0* إسورة محمد]. 
7- الفتّاح: دليله «قل يَجْمَعْ بَيْنَنَا رَبْنَا ثُمَّ يَفْنَحْ بَمْتَنَا لخن ور ألْعَنَاحُ 
ألْعَلِيمُ © [سورة سبأ: 26]. 

8- القادر: دليله « #فل هْوَ آلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من 
فَوْقَِكَمُ اوه لفت أَرْجْلِكُمْ [سورة الأنعام : 66]. 


9 القاهر: دليله 8 وَهُو الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِوء وَهْوّ ألْحَكِيمٌ الْحَبِيرٌ 4 [سورة 


الأنعام : 19]. 


0- القدوس: دليله «9 يُسٌَ يُسَبّحْ ل مَ]. “قم السملوات وَمَا قم ارقن لْمَنِك 


1- القدو:: ذليلة:13 ترك لذ بِيَّدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى حُلّ شَمْءٍ قَدِيِرَ # [سورة 


الملك : 1]. 


ص 


ويب [سورة البقرة : 185]. 


2- القريب: دليله 9 وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِء عَنْم فَإِنّ قر 
3 القهّار: دليله «وَيَرَرُوأ لِلّهِ ألْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ * [ اتوك زج هيه 30 

١-64‏ القويٌ: دليلة.. «اله. تطيفة يجتادوم يورق من شَقَآء 'وفوء القرئ 
لْعَرِيرٌ 4 [سورة الشورى : 17]. 

5 القيوم : دليله ا ألله لآ إِلَهَ إلا لو الخ التو [قوزة البقرة 253:7 

6 الكبير: دليله 8 بَأَنَ أللَّهَ هُوَ الْحَقٌ وَ 
َلْبَاطِل » [سورة الحج : 60]. 


7 الكريم: دليله 8 يَ'أَيّهَا ألأنسَانْ مَا عَبَّكَ برَبَْكَ أنْكَريم 4 [سورة الانفطار : 
6. 


نْ ما تدعون مِن دويْوء هو 


8- الكفيل: دليله 8 وَلآ تَنَقُضُوأ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتمْ الله 
عَلَيْكُمْ كَفِيلاً #[سورة النحل : 91]» وحديث قصّة الإسرائيلٌ الذي قال إن 
أُسْلّفه: « كَمَى بالله كَفِيلاً» رواه البخاري (2291). 


9- اللطيف: دليله #9 ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوّ أَللَطِيفْ ألْحَبِيرٌُ 4 اسورة املك : 


14 
0 المبين: دليله « مين يهم أنه دبز أَلَقَّ ونون أن لَه خْوَلْلق لبن © 4 
النور: 0 


1 المتعال: دليله 8 عَالِم ألْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ألْكَبِيرٌ الْمْتَعَا 
0 


م 
ِ 
3 
تقر 
ع 


2 المتكيّر: دليله ظهُوَ أله آلَّذِت لآ إلة إل هُوَ ألْمَِكُ الْقُدُوسُ السَّلَمْ 
التزية اللكونية] قرو الكفان لمعك مبكد: البخنا جه رمكر اسه 
الحشر : 23]. 

3 المتين: دليله © إن الله هُوَّ آلتَرَاقٌ ذو أَلْقُوَةِ لْمَتِينْ [سورة الذاريات : 58]. 
3 الحيوازاية © إِنَّ رَبَّع قَرِيبُ مُجِيبُ 0 [سورة هود : 60]. 

33-الجيد: دليلة « يَعسَك أده وركتدر 4ك أَقلّ لين در كيك كَنِية ه #امرضة 
ود حبسو وله تعديف تن ان ٌ 


17 خط اذليلة «ألآ إن بِحُلَمَْ ع شخي © أنؤرة فصت +:53]. 


8 المصور: ذليله 95 هم للق ل ار [أسورة العشق : 24]: 
9- المحطي: دليله حديث: ٠‏ وَاللهُ الُطِي وَأَنا الْقَاسِمُ 


- رواه ابن أبي عاصم في الديّات (ص: 56)» وابن عدي في الكامل (2145/6)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (113/2)» وإسناده حسن كما ذكر الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (470)) وانظر صحيح الجامع الصغير (1819) و(1820). 
- رواه البخاري (3116). 


ل دن]ةه ا 


- 


0 المقتدر: دليله © وََانَ أله عَلَىْ كل شَْءٍ مُفْتَدِراً 4 اسورة الكهف : 44]. 
1- المقدّم: دليله حديث ١‏ أنتَ المْقدّمُ» وأنتَ الموْخَرُ) رواه الببخاري (1120) ومسلم 
(020). 

يك دليله # وََانَ أللَهُ عَلَى حل شَزْءِ قينا 14 إسووة الشاف 84 
3 المَلك: دليله 8 هو أنه أنّذء له لَه إِلأَهُوَ أَنْمَِكُ أنْقُدُوسٌ 1*4 اموز لفغ 
0 


4- الَليك: دليله #فم مَفَعَدٍ صِدق عِندَ مَلِيكِ مّفْتَدِرٍ [سورة القمر : 55]. 


َه« 
عن ذل سا 


5- اَنَّان: دليله حديث: « الله إن أشكلة باه َك اند يه 


-ه 


د إل انك الات واه 


إلهإ 
أبو داود (1495)» وإسناده حسن. 

6 الهيمن: 8 هُو أله أنِّت لآ إل إلا هْوَ آلْمَلِكُ الْقُدَُوسُ ألسَّلَمْ الْمُوْمِنٌ 
ا ف ك0 

7- المؤخر: دليله؛ مرِّ عند اسم المقدّم. 

8- المولّ: دليله © فَنِعُمَ ألْمَوْلَ وَنِعُمَ أَلنَّصِيرٌ © [سورة الحج : 76]. 

9- المؤمن: دليله #8 هُو آله أنّذِت لآ إِلنهَ إلا هُوَّ آلْمَلِك الْمُدُوسُ ألسَّلَمْ 
الدرنالفوكوة الغرو تقار اللتعكر 4 

0 التّصير: دليله 8 وَكَفَيا بِاللَّهِ وَلِيَآَوَكَفَا بِاللَّه تَصيراً 4 [سورة النساء : 44]. 


-_- -_- 


171 اللمادي: دليله # وَحفَ بِرَبّكَ هَادِ ديا وتصيزن © [سورة الفرقان : 31]. 


العقيدة 51ت |#» 
3 الو انهل ليله ار فلن لاما هكح وغ الواجد القكاة # رارك 
8 


3- الوارث: دليله ظٍِ وَإِنَا لَنَحْنُ نُخيء وَلمِيَث وحن الوارتوق 4 [سورة الحجر : 
3 . 


4 الواسع: دليله 8 وَلِلَّهِ لْمَشْرقُ وَالْمَغْربٌ قَأَيْتَمَا نُوَلُوأ قَكَمَّ وَجْهُ أله إنَ لله 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ # [سورة البقرة : 114]. 
5- الوتر: دليله حديث: ( إِنّ الله ود تحب الْويْرَ) رواه البخاري (6410)» ومسلم 
(26772): 
6 الوّدود: دليله 8 إِنَّهْد هو يُبْدِكٌ وَيُعِيدُ وَهُو الْغَفُورُ أَلْوَدُودُ 4 [سورة البروج : 
14]. 
7- الوكيل: دليله ا قَرَادَهُم إِيمّاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا لَه وَنِعُمَ ألْوَكيل 4. 
8 -الولي: دليله ا قَاللَهُ هو أَلوَلِئىٌ وَهْوَ ب لكك 
9- الومَّاب: دليله 8 رَيّنَا لآ تُرَغْ قُلُويَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدْنكَ 
1 ]تلك انث ألوكهات © [ننورة ان حيرات 8]. 

وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (3/ 149 171) تسعةً وتسعين وجهاً 
تدلّ لقاعدة سد الذرائع» مُقتصراً على ذلك؛ موافقة لعدَّة أساء الله الحُستَّى الواردة في 
الحديث. 


56 4 العقيدة 

ل ا ل © لَقّد جَاءَكُمْ 
رَسُولُ مِنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا ار حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
تَحِيمٌ 24 وقال: إِنّا خَلَقْنَا آلأنسَانَ مِن تُطْمَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْئَلِيهِ فَجَعَلْتَهُ 
شيعا تفيترا توعان التج عل عليه الأنياء لا يشجدة ها انقانى لكر ول 
المخلرق الخالقٌ 

ومقيانها لأ نطق لذ خا اللسا ىل علض تزه فل اللس رو اوعفر الوه 
والبارئ» والرزاق» والصمدء قال ابن كثير: في تفسيره عند تفسير البسملة في أول سورة 
لاف روطام أن سك ابل لدتشان ا اسلن سعد وما قا سا ريه رو 
كاسم الله وال رحمنء والخالق» والرزاق» ونحو ذلك». 
ثمرات الايمان بالأسماء والصمات: 
أولًا : تحقيق ما أوجب الله - جل وعلا - من الإيمان به » فالله - جل وعلا - أمرنا 
0 
وأخبر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقد حقق هذا الإيمان 
ثانيا : عبادة الله وحده لا شريك له» فالإيمان بالأسماء والصفات يقود إلى توحيد 
الله - جل وعلا - حق توحيده » وأن يعبد وحده لا شريك له . 
ثالثا : المؤمن بالأسماء والصفات .ء يلين لسانه بحسن الثناء على الله » ومن أكثر الثناء 
على الله - جل وعلا - قَربٍ منه » وأحس في قلبه اللذة والحلاوة لمناجاته . 


رابعا : أنه يفتح لك باب السؤال . والدعاء الحسن لله - جل وعلا - في مطالبك . لأن 
الله يقول # وللّه الأسماء الحستى فَادْعوه بها 4 [ الأعراف : 180 ]» فإذا سألت الله 
بما يناسب مطلوبك » من أسمائه وصفاته » تكون قد توسلت إلى الله - جل وعلا - 
بأعظم وسيلة » لأن أعظم ما يتوسل به إلى الله - جل وعلا - هو أن يتوسل إليه - جل 
وعلا - بالله . 

خامسا : العلم بالكتاب والسنة » وهي أعظم العلوم »فالكتاب والسنة أكثر ما فيه 
وصف لله - جل وعلا - وبيان ما يستحقه سبحانه » وبيان ما له - جل وعلا - ولذلك 
تجد أن أكثر الآيات مختومة بأسماء الله وصفاته » فإذا لم يكن عندك علم بالأسماء 
والصفات التي ينتج عنها الإيمان » فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات » وبالتالي 
سيكون هناك نقص في معرفتك بالقرآن و معرفتك بالسنة » وهكذا . 

سادسا : التدبر في ملكوت الله - جل وعلا -» فإذا عظّم العلم بالأسماء والصفات » 
نظرت إلى الملكوت بنظرة أخرى » نظرت إلى مخلوقات الله تعالى على أنها كلها تدل 
على الله - جل وعلا -. 


]> العقيدة 


٠» 
© 


في أن صمات الله عز وجل ليست مخلوقىي. 





قوله: « 1 يَرّل بجَميع صفاتِه وأسائه تَعالى » أن تكونَ صفاته حَلوقَة وأساؤه 
وهم 


# 
4 


محدنه)». 


-ه د 
9 


الله - عَرجََ- منَصففٌ بصفاته. مِتَسَمٌ بأسائه أزّلاً وأبدأء فلّم ينسم باسم بعد أن كان 

وأمّا صفات الله -عَرَجَجَلٌ#-ء فهي تنقسمٌ إلى قسمين: 

عيقاك قائية 'قاكنة بالذابت» لأزمة نلا أل وآأيداه وله على بمقيفة وإرافة 
كالوجه واليد والحياة والعلم والسّمع والبصر والعلو. 

وصفات فعليّة متعلّقة بالمشيئة والإرادة» كالخلق والرّزق والاستواء والتّزول 
والمجيء, وهذه الصفات نوعها قديدٌ» وآحادها حادثة» وهو متّصفٌ بصمّتي الخلق 
والرّزْق أَزَّلأَه لم يكن غير منّصف بهاتين الصفتين ثم انّصِف بهماء والاستواء على العرش 
حصل بعد خلق السموات والأرضء والتزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق 
السموات والأرضء والمجيئ في قول الله -عَرَهجَمَ-: # وَجَاء رَبَّكَ وَالْمَلَكَ صَفَاآً 
صَفَّآ )4 إسورة الفجر : 24] يَحصلٌ يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد» واتَّصافَه بكونه 
يفعل ما يريد قديمُ النّوع» وهذه الأفعال من الآحاد التي حصلت في الأوقات التي شاء 


الله فعلّها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق» ومّن سواه مخلوق» فليس في صفاته 
شيءٌ مخلوق, وأساؤه لا بداية للتّسَمّي بهاء فهي غير حَُدّئة. 

قوله: اكلّم موسى بكلامه الذي هو صفةٌ ذاته» لا حَلْقٌّ من خَلقِه وَتجَلّ للجَبّل 
فصار دكا مِن جلاله وأنَّ القرآنَ كلامُ الله» ليس بمخَلُوقٍ فَيبيدُ» ولا صفةً لمخلوقٍ 
فَينْقَدَ). 

الله منّصفتٌ بصفة الكلام أزّلاً وأبداً وهو متكدّجٌ بلا ابتداء» ويتكلّم بلا انتهاء؛ لأنّه 
- سْيِحَدوكدل- لا بداية له ولا نهاية له» فلا بداية لكلامه ولا نهاية له وصفة الكلام صفةٌ 
ذاتيّة فعلية» فهي ذاتيّةٌ باعتبار أنَّهِ لا بداية للانّصاف بهاء وفعلية بكونها تتعلّق بالمشيئة 
والإرادة» فكلامّه متعلّقٌ بمشيئته؛ يتكلَّم إذا شاءء كيف شاءء وهو قديمُ النوع» حادث 
الآحادء وقد كلّم موسى في زمانه» وكلّم نييّنا محمداً -س]كيوة- ليلة المعراجء ويُكلّم 
أهلّ الجنّة إذا دخلوا الجنَّه وهذه من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان 
التي شاء الله -عَرَْتبَمٌ- حصوفًا فيهاء والله تعالى يتكلّم بحرف وصوتء ليس كلامّه 
مخلوقاً ولا معنى قائياً بالذاتء قال الله تعالى: 8 وََكَلَّمَ أللَهُ مُوسَ تَكُلِيماً © اسورة 
النساء : 163] ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله -مَرَبَل- وأَنَّ كلامّه سَمعَه موسى 
منه» وقوله: ا تَكُلِيما 4 تأكيدٌ لحصول الكلام وأنَّه منه - شتكةةهةاق-. وكلام الله 
-عَرْجلٌ- لا بداية له ولا نهاية له» فلا حصرٌ له بخلاف كلام المخلوق فَإِنَّ له بداية وله 
عاية قيكزن: كلامه ضور قال الله عه -:.حزقل ذو كاق البخز هداذا 


لل - ل - 


كلتلق رقع ننه امقر دن أن تنكد كرتاك رق :لو جنابوتل ددا 


60/2 العتيل 


5» وقال: ‏ وَلَو أَنْمَا فم الْأَرْضٍ مِن سَجَرَةٍ أَقُلامُ وَالْبَحْرْ يَمُدَهُء مِنْ بَعْدِوء 


١ 


سَبْعَةٌ أَبْحْرٍ ما نَفِدَتْ َلِمَتُ أله إن لَه عَزِيزٌ حَكِيمٌ 4 ففي هاتين الآيتين 
إثباتٌ صفة الكلام لله -عَرَهَلَ-ء وأنَّ كلامّه غيدُ محصور؛ لأنَّ البحورٌ الزاخرةً ولو 
وغل شان تقناعفة بركا دف زد اكت مكلام ال ؤكاة كل ماق الأرش يفن 
شجر أقلاماً يُكتبُ بهاء فلا بد أن تنفد البحورٌ والأقلامٌ؛ لأا محلوقة محصورةٌ» ولا ينفدُ 
كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور. والقرآن من كلام الله» والتوراة والإنجيل من 
كلام الله وكلٌ كتاب أنزله الله فهو من كلامه» وكلامُه غيد مخلوق» فلا يتحصل له الفناٌ 
الذي يحصل للمخلوقات. وهو صفة الخالق الذي لا نهاية له فلا ينفدٌ كلام 
والمخلوقون يُبيدون فينفدٌ كلامهم. 

وأمّا قوله: لوقل اللصبر قصاز دكا من جلاله» فقد قال الله -عَرَهَجَمَ-: ‏ وَلَمَا 
2ن موق لوقاف كدعا رفاو كان 1ك ارق اكلم يك كان ترات 
وَلَحِن انظز إلى الْجَبَلٍ قإن إِسْتَقَء الا اس تلكا تجا ره 
بتكم جك الك د قرو مهنا هنا ١‏ ذآق قال شسفتك تيت لبك 
أل الجؤمبية #[شؤزه توف ::-1435] يوق هذه الآية:الكزيحة إثياث حصول 
الكلام من الله لموسى عندما جاء لميقات ريه وفيها أنّ موسى لَّا سمع كلام الله طم في 
الرؤية فسأَكَاء فلم تحصل؛ لأنَّ الله شاء أن تكون رؤيتُه في الدار الآخرة» وهي أكمل نعيم 
صل لأهل التق وفاء أن لا تقوئ الأبضائ فى هذه الياة الديا غل زوع .هذا قال 


الله -عَرَيَجَلَ- لموسى: « أن تَرَلِن * أ ي: في الدنياء بل إن الجبلّ مع صلابته ] يش يثبت أمام 


«لمة 


تجن الله فصار دكّاء وأمًا في الدار الآخرة فَإنّه -سبَكلةو3- يجعل عبادّه المؤمنين قادرين 
على رؤيته؛ با يُعطيهم من القوَّة على ذلك» ويدل لعدم رؤية الله -عَرََجل- في الدنيا قوله 


جما مت نعليو ١ه‏ لرويوى أسد منكم ربّه -عَيَجَلَ- حتى يموت» رواه مسلم. 


03 


الاسكلىي 


س1 - الله تعالى علم ما كان وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون ؟ ناقش 
ذلك. 

س2 - قال تعالى:7 ثم استوى على العرش اللناس في هذه الآية مقالات » فم| هو 
تفسير السلف لهذه الآية ؟ 

س 3 - كيف ترد على من يفسر كلمة «استوى» ب«استولى) ؟ 

س4 - هل من أساء الرسول - نيوسم «طه »ويس > ؟ ناقش ذلك. 

س 5 - هل أساء الله محصورة بعدد معين ؟ وهل ثبت سرد الأسماء في حديث؟ 

س 6 - من أساء الله ما يطلق على غيره ؟ 


س7 - الله عزوجل يتكلم بكلام يليق بعظمته وجلاله ما الدليل على ذلك؟ 


2 62/8 أنه العقيدة 


الياب الجا مدال ١‏ 


الايمان بالقّدر خَيره وشّره 





ون 1ه رن ع 
8 


قوله: «والإيمان بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشَرّ خُلَوهِ وَمْرّو كل ذلك قد قدرَ 
ومقاديرٌ الأمور بيدِه. ومَصِدَرٌها عن قضائه. 

عَلِمَ كلّ شيْءٍ قبل كُونهء فجَرّى على قَدَرِه لا يكون من عباده قَولٌّ ولا عَمَلٌ إلا 
وقد قَضَاهُ وسبق عِلْمُه به« ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ يي 
بتيّسيره إلى ما سَبَقّ من علمه وقَدَرِه من شَقِيٌ أو سعيدٍ. 

تعال أن يكونّ في مُلْكِهِ ما لا يريد أو يكونّ لأَحَد عنه غِنَّى خالقاً لكل شيءٍ إلا 
هوء رَبّ العباد ورب أعمالمم, والَْقَدّرُ لتركاتهم وآجالهم)». 


فا 


الإييهان بالقدر أحدٌ أصول الإيمان الستة المبيّنة في حديث جبريل المشهورء فإِنّه سأله 
عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرّه) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ وهو أوَّل حديث في كتاب الإيهان» الذي هو أوّل 
كتب صحيحه؛» وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر -وَإدهَءئع- درق به عن أبيه؛ 


للاستدلال به على الإيان بالقدر. عندما آله حي ب تعمرة وخميل بخ عبد الرعمنخ 


الشمور يس أنالبى: تعدوأ :"لعزا كرون القذ كبوار الكد النت فاق لليتافك: 
«فإذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أن بريء منهم» وأئّهم بُرآءُ مئي» والذي يحلف به عبد الله 
بن عمر! لو أنَّ لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه» ما قبل الله منه حتَّى يُؤْمِنَ بالقدر», ثم 
حدَّث بالحديث عن أبيه» وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم, وقد اتّفْق الشيخان 
على إخراجه من حديث أبي هريرة - صََئّْعنة-. 

جاء في القرآن آيات كثيرة» وفي الشّة أعاديك عديدة تدلّ على إثبات القدرء قال 


اللادعرع عامل "حك تك كنكل تداز #العرو هبر فلتووقان قن د 


- 


لأ قامكتك أنه تانق لدت © [سورة التوبة : 51] 

وقال: «إمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فم الّأَرْضٍ وَلآ ف أَنفْسِكُمْ لأف حِتَابٍ 
توس كنات | يفط اي 1 

اسؤزة التوبة 51] وأما لشن فقن عقل كل من الإمام البخاري والإمام فسلم في 
صحيحهم| كتاباً للقدر» اشتملاً على أحاديث عديدة في إثبات القدرء روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة -5تإةقة- قال: قال رسول الله -سآتدودَة-: ١‏ المُؤْمِنُ الْقَوِيُ 


ا ل به َه ْ# ص د 0 0 .0 ا ا ل ع و 8 
حب إِلَ الله من المُؤْمِنِ الضَّعِيفِء وَفي كل حَيْدْ احرص عَلَ ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَحِنْ 


٠.‏ فى د 


حيراو 


7 ا 


# 7 
ه عه برك و 


صَابَكَ َىْء قلا تقل لَوْ أن فَعَلْتْ كَانَ كَذَّا وَكَذَه وَلَكِنْ فل قَدَرُ 


بالله وَلَا تَعْجَزء وَإِن 


- 


السلا 


١6 


كان فعا نان 1 لق 2 الكتطان 3 
الله وَمَا شا فإن لو تَمْتَحَ عمل السَيّطانٍ 


-ه 


له العقيدة 


ا 


وروى مسلم بإسناده إلى طاوس قال: ١‏ أَذْ دكت نَاسّا من 
- ص أتيديتة-. يَقُولُونَ كل طَيْءِ بِقَدَرِءَالَ: وَسَمِحْتُ عَبْدَ لله يوقو رسو 
الله - ]قيوط -: كل نَيْءٍ بِقَدَرءِ حَتَى الْعَجْر وَالْكَيْسِء اليس وَالْعَجْر). 

ولعي والكقين ناسعن الوم لكبو اوفك الك بره 
قال النووي في شرح الحديث (16/ 205): أوحفناء أن الماع فنا قدو عه لكيس 


2 
قل قلر كيسّه). 


أو 


7 


وقال - ووس -: 0 متعلرة ون اوعفد بيه 


7 6 


الثاركة فَمَالة اذ يا 7ك لَ الله كاد تنك ؟ قَثَالَ: «اعْمَل ١‏ م5 0 
رٍِ رَشُو1 رام 
درق 


00 4 [الليل: 6] إِلَ قَوْلِهِ « لِلْعْسْرَ 


أ 


- 
ع 


والنذيث يدل عل أن أغال: الغباة الضباطة متدّرة وتوذئ :إلى حصؤل السعادة 


لسع 


وهي مقدَّرَة» وأعماهم السيّئة 1 
ذو قات واللنتناك موك د لايق عرعن تاه ددر قدره رفاقة وإعادة. 


م 5 2 5 ا و سا سوسس اك 
000 وتؤدّي إلى الشقاوة وهى مقدرة. واللّه - سبحانة وتعالل - 


0 ا 1 وهم و 7 2 ٍ َه 0 5 
وعن عبد الله بن عباس - دعن - قال: « كنت خلئف رَسُولِ الله - صإْإللَةءَلِتْدِوَسَءَ - 


»م فو اس 3 كت 


ا اخف الله حُتَطك: امظ الله كهِده تُجَاهَكَ» | 8 


أ 


اه م2 2 1 2 6 2 
يَومّاء فقال: (يَا غلام إن 


5 31 


سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَدْتَ فَاسْتَحِنْ بالل وَاغْلمْ أنذا 


3 ص نز ع -ه 
ا 4 مهمو 


كر و 


6 5 


320 3 آذه 
-ه 
0000 هو 
اجتمّعت 


0 


ا مُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌ وله ب 0 


م 


الغقيدة تكن 


- 
اه 6 


يَهُدَُّ وك إلا بِتَيْءٍ قَدْ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَْلَامْ و جه . العيخت لازاه الرمدي »+ 
وقال: «هذا حديتٌ حسن صحيح). 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثاً من جوامع الكلم (1/ 459): وهو الحديث التاسع عشر من الأربعين 
التُوويّة. 


66/0 أنه العقيدة 


فصل 


مراتب الايمان بالقد ر. 





مرائب الايمان بالقد ر أريع : 

الأولى: عِلْمُ الله الأزيّ في كلّ ما هو كائنٌ» فإنَّ كلّ كائن قد سبق به علمٌ الله أزلاء 
ولا يتجدّد له علّمٌ بثِىءٍ ]1 يكن عالاً به أزلآء وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام 
على صفة علم الله. 

الثانية: كتابةٌ كلّ ما هو كائنٌ في اللّوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» لقوله -مَويِوة-: « كَتَبَ الله مَقَاوِيرَ الخلائق قَبْلَ أَنْ يلق 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألفَ سَبَد قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَ اماء» رواه مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر و -مهع-. 

الثالثة: مشيئةٌ الله وإرادته» فإِنَّ كلّ ما هو كائرٌ إِنَّا حصل بمشيئة الله ولا يقع في 
ملك الله إل ما أراده اللهء فى شاء الله كان» وما ل يشأ لم يكنء قال الله -عَرَوبَلٌ-: < إِنّمَا 
أذ كفول تكن نبتكون #إمرؤديس + 81]) وقال: ؤ وما 


ك- وق ]لا أنه تقاء أنه زفت الكالييرة اازضورة الكرير : 28]. 


هُرُمُء إِذَا أَرَادَ شَيْماً 


العقيدة 6ه 


الرابعة: إيجاد كل ما هو كائنٌ وحَلقه بمشيئة الله وفقاً لما علمّه أزّلاً وكتبه في اللوح 
امحفوظ ة افإن كل با هى كدر مره وات بو أففان بدو كلق انناو قاد كي قال الله 
-عيجَمَ- م اه خَِقْ كل شيع © الزمر: + 

[سورة الكو +92 أ ]» وقال: وَالله خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 14 [سورة الصافات : 


.]6 

قوله: «والإيمان بالقَدَرٍ حَبْرِه وشَرّه خُلْوه وَمْرّو وكل ذلك قد قَدَرَهُ الله رَيْنا) 
جاء في حديث جبريل: "وأن تؤمن بالقّدر خيره وشرّه)» والله سبحانه خالقٌ كل شيء 
ومُقدّرُه قال الله -عَرَججَلَ-: <( أَهُ خَلِقُ كل شَىْء 4 الزمر: +27 وقال:8 وَخَلَقَ حل 
شَءِ فَقَدَرَه تَقْدِيرآً 4 [سورة الفرقان : 2]؛ فكلٌ ما هو كائنٌ من خير وشرٌ هو بقضاء 
الله وقدره» ومشيئته وإرادته» وأمّا ما جاء في حديث عل - منتعنة- في دعاء لني 
عم تط روات لطر لوقه "وو كاه كلا يدزك» لكك كنض لبك رواةمسلو اناد 
يدل غل 0101 لا زعم يتضاته وخلقه وال زناه انان لأافلن 4] عضا لاركرة 
لحكمة؛ ولا يترنَّبٍ عليه فائدةٌ بوجه من الوجوه وأيضاً الشرٌ لا يُضاف إليه استقلالاً» 
بل يكون داخلاً تحت عموم؛ كما قال الله  :‏ آلله خَالِقَ حل شَمْءِ 24 وقال: ل إِنَا 
كل شَمْءٍ خَلَفْئَلهُ بقَدَرِ 4» فيُتَأدّبٍ مع الله بعدم نسبة الشرّ وحده إلى الله» ولهذا جاء 
فيه ذكره الله عن الجن تدهم بنسبة الخير إليه» وذكر الشرٍّ على البناء للمجهولء قال الله 


-عتَل-: « وَإِنَا لآ تذرع أَشَرٌ #رِيدَ يمن فم الأزض أم أَرَادَ يهم رَبْهُمْ َمَدآ 4 
[سورة الجن : 10]. 


من مراتب القدر الأربع كا مرّ قريباً مشيئة الله وإرادته والفرق بين المشيئة 
والإرادة أنَّ المشيئة ل تأت في الكتاب والسّنّة إللمعنى كونٌّ قدّريء وأمًا الإرادة فإّها تأ 


7 


لمعنى كونّ ومعنى دينِيٌ شرعي» ومن مجيئها لمعنى كونيّ قدري قوله تعالى# وَلا 


َه 001 


ار يُرِيدُ أَنْ يُعْورَ 


رَبْكَمْ وَل . لَيْهِ تَوْجَعُونَ نّ © [سورة هود : 34]. 


ا 
1 


ع 


وقوله 9« قَمَن يُردِ أله أن يَهْدِيَهه يَشْرَحْ صَدْرَةء لِلإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَهه 
يع مدر ضَيقَاحَرجاً © [سورة الانفلم +126 

ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعيّ قول الله -عَرَهجَلَ-: ©يُريد أله بكم الْيَشْرَوَلا 
روتوك ا ننكد #التروس الكل رزوله كز ووة ريف ارتم 
ِنْ حَرَج وَلَحِنْ يُرِيدُ لِبِطَهْرَحُمْ وَلِيْيِمَّ نِعْمَتَك عَلَئِحُمْ لَعَلّكُمْ 


د ون # [سورة المائدة : /]. 
لكر 


الطْرقّ بين الارادكين 





أذ إن اللإزادة ارك عر عاك ف نه اللو سقط 
بد وكا الازاذة القرفئة قلكرة الآ نيا هاو يرضاه. 
ج- والكونيّة لا بد من وقوعها. 


3 0000 00 اط و اه 00 .ع 
د- والشرعية تقع في حق من وفقه الله» وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من 


وهناك كلماتٌ تأتي لمعنى كونيٌ وشرعيء منها القضاءء والتحريم, والإذن» 
والكلمات» والأمر وغيرهاء ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لحا من القرآن والسنّة في 
كتابه شفاء العليل» في الباب التاسع والعشرين منه. 

ما قدّره الله وقضاه وكّتّبهِ في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه. ولا تغييرَ فيه ولا 


تبديل» كا قال الله -عَرََبَنَّ-: اما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فم الْأَرْضٍ ولآ ف أَنفّسِكُمْ 


ص 


َس ع 


إلآفم كتلب مِّن قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا 2# وقوله -مَرَلعيدضَة-: ١‏ زُفِعَتٍ الأقلام» وَجَفْتٍ 
و 
| 2 مف 
وأمّا قول الله -عَرََزَ-: #8 يَمْحُوا أله مَا يَشَاءُ وَيكَبْتُ وَعِندَهُه اه الحتلب »4 


ا 2 4 1 و 
فقن ف أن ذلك سدلة نالف اكنن ففسك الله يا ها مشا و نقيت وا كات عمد حعيت 
فسر د 3 ٍِ فبيسيع د ويسم د حي 


برسالة نبيّنا محمد -صَآتعيِيوءَة-» التي نسخت جميع الشرائع قبلهاء وفُسّر بالأقدار التي 
هي في غير اللّوح المحفوظء كالذي يكون بأيدي الملائكة» وانظر: شفاء العليل لابن 
القيم» في الأبواب: الثاني والرابع والخامس والسادسء فقد ذكر في كلّ باب تقديراً 
خاصًا بعد التقدير في اللّوح المحفوظ. 


العقيدة ميته 
الأسئلىن 


س1 - صفات الله ذاتية قائمة بالذات وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة 
وضح ذلك؟ 

س2 -للقدر أربع مراتب اذكرها بشيءٍ من التفصيل؟ 

س 3 - كل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وضح 
ذلك؟ 

س4 حما الفرق بين المشيئة والإرادة ؟ 


س5 - ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ 


الوحدة الثاني 
انحراف القدرية والجبرية في مسألة القدر . 
الإيهان بالرسل . 
الإيهان بكتاب الله العزيز . 
الإيوان باليوم الآخر 
الإيهان قول وعمل . 
الإيان بالملائكة . 
في فضل الصحابة # . 
طاعة ولاة الأمور . 


واتباعٌ السلف الصّالح واقتفاءٌ آثارهم والاستغفارٌ لهم . 


ترك لزاه واجدال فى الذي 





انحراف القد رييّ والجبريت في مسألة القدر 





وقوله: العاق أذ يكرة فق تلكا لذ ترفده أو يكرة لأكد ضع حق عالقا لكا 
ثيءٍ إلا هوء رب العباد ورب أعمالهم, والقَدّرُ لتركاتهم وآجالهم» الظاهر أنَّ في قوله: 
اخالعاً لكل ىء إلا هوا سفظا يدل عليه ما قبلةه تقديزه: «وأن يكون خالقاً لكل شيء 
إلآهو؛ وني هذه الجُمل كلّها ردٌ على القدرية' الذين يقولون: إِنَّ العباد يتخلقون أفعاهم» 
وأنَّ الله لم يُقدّرها عليهم فإنَّ مقتضى قولهم هذا أنَّ أفعالٌ العباد وقعت في مُلك الله وهو 
م يُقدّرهاء وأئّهم بخلقهم لأفعايهم مُستغنون عن الله» وأنَّ الله ليس خالقاً لكل شيء» بل 
العباد خلقوا أفعالم. والله -سْبَحَلَهوَيةقَ- خالق العباد وخالق أفعال العباد» فهو خالق 


3 


0 


الذوات والصفات. كا قال الله -عَيَهِيَنَ-: قل اللهُ خَالِقْ حل شَْءِ وَهْوَ آنْوَاجِدُ 
النكاة ©» وقال: # أله خَالِقْ حل شَمْءٍ وَهْوَ عَلَنْ كل شَْءٍ وَكيل ©» وقال: 
© وَالله حَلَقَكُم وما تَعْمَلُونَ 4. 

ويُقابل نفاةً القدر فرقةٌ ضَالَّةٌ هم الجبرية” الذين سَلَبُوا عن العبد الاختيار: و1 
فعاو ا" له .مكيف بو إررهاة: وه وا فين اندر كارت التسفارية وانار كات الاضط اريا 


أ - القدرية: وهم نفاة القدر اللذين قالوا إن الله ل يخلق الخير والشر » أو نلق الخير ولم يخلق الشر. 
* - الحبرية: وهم اللذين قالوا إن العبد محبور على فعل الشر كالشجرة في مهب الريح. 


له العقيلنة 


ووعهوا ان كل جرعامم ينترلة جرعات الأستهانة وأنّ حركة الآكل والشارب والمصلي 
والصائم كحركة الْرتعشء ليس للإنسان فيها كسبٌ ولا إرادة» وعلى هذا فم| فائدةٌ 
إرسال الرّسل وإنزال الكتب» ومن المعلوم قطعاً أنَّ للعبد مشيئةٌ وإرادةٌ؛ يمد على أفعاله 
الحسنة» ويُئاب عليهاء ويّذَمٌ على أفعاله السيّئة ويُعاقب عليهاء وأفعالّه الاختيارية يُنسبُ 
إليه فعلّها وكسبّهاء وأمًا الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يُقال: إِثّا فعلّ له 
ونا هي عهة لهة وهذا يفول التو ونا قعوياة الغاع ين آبئنة رفوم يدل عل كز 
حصل منه الْحَدَث أو قام به» ومرادّهم بحصول الْحَدَث: الآفعال الاختيارية التي وقعت 
بمشيئة العبد وإرادته» ومرادهم بقيام الْحَدّث: ما لا يقع تحت المشيئة» كالموت والمرض 
والارتعاش ونحو ذلكء فإذا قيل: أَكَل د ترا فيل وصام. فزيدٌ فيها فاعلٌ 
حصل منه الْحَدَتْء الذي هو الأكل والشربٌ والصلاة والصيام» وإذا قيل: مرض زيدٌ أو 
نات يد أوزاوتعكنت يذه :فإن الحدّتٌ ليس من فعل زيد, وإَّ)ا هو وصفٌ قام به. 

وأهل السّنّه والجماعة وسَطٌ بين الجبرية الغلاة في الإثبات» والقدرية النفاة؛ فَإُِّم 
أثبتوا للعبد مشيئة» وأثبتوا للربٌ مشيئة عامّة» وجعلوا مشيئة العبد تابعةً لمشيئة الله» ى) 
قال الله -عَرَوجنٌ-: <« وَمَا تَشَآءُونَ إلا أَنْ يّشَاءَ لله رَبُ ألْعَلَمِينَ 4 فلا يقع في مُلك 
الله ما 1 يشأه الله» بخلاف القدرية القائلين: إِنَّ العباد يخلقون أفعاّم» ولا يُعاقب العباد 
على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة» كما هو قول الحبرية» وبهذا تاب عن السؤال 
الذي يتكرّر طرخه. وهو: 


العقيدة 7ه 

مسأ لن: 
يا 

فلا يقال: ا مسَي بإطلاق» ولا حي بإطلاق» بل يُقال: نه حبر باعتبار أنَّ له 
مشيئة وإرادة» وأعماله كسب له يتاب على حَسّنها ويُعافّبٍ على سيّئهاء وهو مسيّدٌ باعتبار 
0 

تؤلاه انف[ فو وداء فك لد بعال اوتلذق توتشاة قر قث مهفل 24 
بتيّسيره إلى ما سَبَقَ من علمه وقَدَرِهء من شَّقِيٌ أو سعيدا. 

هذا كل فيعووفناكل 6[ طالي كا اله نحم ششيفة النوزراو م والضاة قد 
ين الله لهم طريقٌ السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم عقولا يُميّرون بها بين النافع 
والضار» فمّن اختار طريقٌ السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة» وقد حصل ذلك 
متشيعة العيد وإزادتهه الناضة الكيتة انه وإؤادمووذلك فض هن اللو إحيآنة ومن 
اختار طريقٌ الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد 
وإزافط النابية بلقعة شيو واذنهه وذ لك عد لت الله سيسعانه قال الى خم 2 : 
« ألم نَجْعَل لَه عَيْنَيْنِ وَلِسَانا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْئَله أَلنَجْدَيْنِ 4 » أي: طريقي 
الخير والشرٌء وقال: © إن هَدَيْئَلهُ ألسّبِيلٌ إِمّا شَاكراً وَإِمَا كَفُوراً 4.. وقال: 
١‏ من بهد أنه قهْوَ الْمهْتَدء وَمَنْ يُصْلِلْ قآن تجد لف وَلِبَا مُرْهِدآ4. 

واشْذارة جذاكاق دار الدلالة والإر شاك كلم مافييلة الكل جاده بوعنانة 


التوقرقة ومن تحاماة أن كاء الله هداكسونين أدلة اهذاية الأرل قؤن الله دعوم - نيه 


لكات العقيدة 


- سئَاعيوَصة- : < وَإِنَكَ لَتَمْدِع إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 أي : أن ندعو 5 الهد إل 
الصراط المستقيم» ومن أدلَّة الحداية الثانية قول الله -عَتَبَلَ-: < إِنَّك لآ تَهْدع مَنْ 
لخدت وتبعة اتبيه تن كفا #» وقد جمع الله بين الحدايتين في قوله: « وَالله 
يَدْعُوأ إلى دَارٍ ألسَّكَم وَيَهْدِح مَنْ يّشَاءْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 04 فقوله: © وَالله 
يَدْعُوأ إل دَارٍ ألسَّكَمِ 4 أي: كلّ أحد» فحُذف المفعول لإرادة العموم» وهذه هي 
هداية الدلالة والإرشاد» وقوله: # وَيَهْدِح مَنْ يَِسَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 أظهرَ 


المفعولٌ لإفادة الخصوص. وهي هداية التوفيق. 
الأسئلىن 


س1 -من هم نفاة القدر والجبرية؟ 

س2 -أهل السنة والجاعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة وضح 
ذلك؟ 

س 3 - هل العبد مسيرٌ أم خيد؟ 

س4 - الهدية هدايتان اذكرهما مع الدليل؟ 


الباب السادس 


الإيمان بالرسل 





قوله: «الباعث الرّسْل إليهم لإِقَامَةٍ الحَجَة عَلَيهم). 
أعظمٌ نعم الله على عباده أن أرسل إليهم رسّلاً وأنزل كثْباً؛ لهدايتهم إلى الصراط 
المستقيم» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم» وإقامة الحجّة عليهم, قال الله 


ا 


-عَرجَمَ-: لوَلقّد بَعَثْنَا فى حل آمَّةٍ رَسْولَا أنْ اعْبْدُوأ اللّهَ وَاجْتَيِبُوأ 


ألطَّاعُوتَ »4 وقال سبحانه: ظ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِْكَ مِن َسُولٍ إلا يُوحَى إِلَيْهِ 


شو .أ 91 


أَنْدْد لآ إكة إلا أَنَأْ فَاغْبّدُون4» وقال: 8 رُسلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِكَلّا يَكُونَ 


لقا حتى الل شك ويد رف اسوقانة ل1قزن فملقه إرا كافاريها قور 
4 وقال: ظوَكَمْ أَرْسَلْنَا من نَيعَءٍ فم الْأَوْلِينَ © آسورة الزخرف. : 5]. 
الإنان بالزسل مق أ ضوك لج ناه بركة] الابوان بالكميه كال احضو ده بز اليتق 
لْيرُ أن تُوَلُوأْ وْجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَحِنٍ أَلْيرٌ مَنْ ءَامَنَ يالل 
وَالْيَوْم أ لأخر وَالْمَنَيِحَةِ وَالْحِنَلبٍ وَالنَّبَكِِينَ © [سورة البقرة : 176]» وقال: 
لوذاقن الول بيذا اافرل:اإلقها ون :تن والكزيقو يكن عاكن الث 


ص 


وَمَكَبِكَيْوء وَكُنْبدِء وَرُسْلِهء ل تناق بين أحَد من رشلهه وقال: 8 يَأَيّهَا 


0 + العقيدة 


الور فو اموا توا 1 لكر نيو لخي الك 1 ل جع شولم 


دداد 


وَالحتلب الذء أنزّل مِن قبل وَمَنْ يَكَمُر باللّه وَمَلَبِكَتِهء وَكُتَبهء وَرُسْلِوء 


وَالْمَوْم أءَلأجر فَقَدْ ضَلَّ ضَثَلاً بَعِيداً 4» وفي حديث جبريل المشهور أَنَّهِ لا سأل 


ذ أن 5 


الوشول -صَآَلكَهءَلِتَووسَل- عن الإييان» قال: :)0 تَؤّمنَ بالله وَمَلَائْكَتَه وَكتَي وَرَسْله 


عه 0 06 ض 226 05 00 
وَالِيَوم الآخرء وَنَؤْمِنَ بالقدر خيره وسره (( وهو في صحيح مسلم من حديث عمر 


تدعت 


- صَانَدْعنهُ- . 
رسّل الله -عَيَِجَلَ- منهم مَن قصّهم علينا في القرآن ومنهم من لم يقص يقصص. قال الله 
عَروجَلّ-: 9 وَلَقّد أَرْسَلنَا رسلا من قَبْلِكَ مِنهُم مَّن قَصَصّنا عَلَيْكَ وَمِنَهُم مّن 


َمْ نَقْصْ ص عَلَيْكَ 4» وجملة الذين قصّهم علينا في القرآن حمسة وعشرونء جاء في 
نور الأنعام واد علي تومي قرله تعار الاريك ات ءَاتَمسَهَا إبَرْهِيمَ عَلْ قوموء 


جح عو 


حت "وس إن" منت رس تصن عي و عن 5-5 عرض ع جد آذه 0 اي 8 
رق ديجلت ات من طَمَآة إن رَبك حكمٌ عَليِرٌ © وَوَعبَنَا مه إِسَحَقّ و ب هَدَينَا 
> 204 و ا عن اب ود ليت اسرد :زا ا ع 

وَِْحَا هَدَيَا مِن قبل وَمِن دُرَيتدهِ 5 ويد وَسَليَمنَ وَايوبت وَفوسُْقَ وَمُوسَ وَهَرُوَِ 
كَدَلِكَ خَى لمشي وَرَكَرِيًا وَيَحْى وَعِبسَ وَإِليَا كر ألصَلِحِينَ © 


وَاسمَعِيل وال م ون وو مكل فَََلَنَا عل لعَلِينَ ©) © الأنعام: + - تم 
00000 


ما واجبنا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ 


والواجب هو الإييان بِالرّسل والأنبياء جميعاً من قْصّ ومن ل يُّقصّء ومّن كذّب واحداً 


منهم فقد كلب جميعهم» قال الله -عَروجَلَ -: هذ 01 َم وي لْمَرََِينَ © الشعراء: ٠١6‏ 


©«حَدْبَتْ عَادُ ال © [سورة الشعراء : 123]» حَذْبَ قَوْمْ لوط 
الْموْسْلِيْنَ #(سورة القفره +4160 :ركذن أضكلث ليِكة الْمَوْسَلِين 4 إسوره 
اعرد 176] ققد كذيف كر أقة مانتو اهنا فك ]لبها كديب الر سن لان كيت 
واحد منهم تكذيبٌ لجميعهم» ومن آمن برسول وكذَّبٍ بغيره فهو مُكدّبٌ بذلك 


الرسول الذي يزعم أَنّهِ آمن به. 


2ه العقيدة 


٠» 
© 


المرق بين النبي والرسول: 





وأمّا الفرق بين النَيّ والرسول فقد اشتهر 2 هوان اوح و#بخرويور 
يُؤْمّر بتبليغه» والرسولٌ هو مَن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» لكن هذا التفريق قد جاء 
فعضي الأدلة نايد لعل عدم صخم قال لفل«( كم ا زشلتا مين ايند 
فم 0 4 إسورة الزخرف : 5]» وقال: 8 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلآ 
الا إِذَا ر تمق أتتى الطيطدخ ق الترئقدء 4 سيره انعم : 150 وذلك يذل عل 
, البَّىّ مرسّلٌ مأمورٌ بالتبليغ» وقال: © إِنا أ 
تكد يها الليتفون الديخ اشتكوا دين نقانوا والاتلدتوق والأحها زييها 
ار يار وَكَانُو أ عَلَيْهِ شْهَدَاءَ * الآية. 

و ا لعل د نَ أنبياة ب إسرائيل من بعد موسى كمون بالتوراة ويدغون 
إلبهاء وغل هذا تكن أذ يقال ق القرقبين الرسول والئية: إن الول من أوعى إليه 
بشرع وأنزل عليه كتاب» لني هو الذي الي إليه بأن يُبلّْ رسالةً سابقة» وهذا هو 
متمق مع الأدلّة» لكن يبقى عليه إشكالء وهو أنَّ من المرسّلين مَن وُصف بأنّه نب 
رسول» كا قال الله -عَيَبَ- في نييّنا محمد -صإللييَة-: ل يَأَيّهَاآَلِرَسُولُ بَلِْ مَا 


فرل تياك من فيفك #بوقال: « يأَيْهَا أَلنَّبِحَءٌ لِمَ تَحَرُمُ مما أَحَل أللهُ لَكَ تَبْتَغْم 


َزَلْنَا التؤرلة فِيهًا هُدىّ وَنُورٌ 


مَوْضَاتَ أَزْوَاجِكَ 4» وقال في موسى: ظ 9وَاذْكُرْ فى الْحِتَب مُوسَىئ إِنَّهم 
كَانَ مُخْليصاً وَكَانَ رَسُولا نَبِيعآ 4. وقال في إساعيل: «وَاذْكْر ف 
ألْكِنَاب إِسْمَلعِيلَ إِنّههِ كَانَ صَادِقَ ألْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولًا نَبيعآ 4 [سورة مريم : 
3 ونيا عمد -س]]ثتييه- تَرّل عليه الوح أوّلاً وم يُومَر بالتبليغ» ثم أمر بعد ذلك 
بالتبليغ بقوله: 9 يَأَيّهَا آلْمُدَّفَرُ فم فَأَنَذِرْ 4 وهذا قال بعض أهل العلم نُبّىَ باقرأ 
وأزفل بللائر» وعل هذا فيقال : النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ماء أو 


تم اع 
أمر بآن يبلغ شريعة سابقة. 


7/ل ]| العقيدة 


٠» 
© 


أن النبي -مِآِدَعَيِدسَرَ خاتم الأنبياء والرسل 





قوله 304 َعَم الرسالة وَالتْدَاوَة والتيوة ةَ بمحمّد ننه -مَآعَيِيوسةٌ-. فَجَعَله آخر 
المرْسَلِينء بَشِيراً وتذِيرأ» وداعياً إلى الله بإذنه وسِرّاجاً منيرء وأنرّلَ عليه كتابّه الحَكِيم» 
وشَّرَّحَ به ديته القَويمَ» وهَدَى به الصّرَاط المستقيم). 

أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم 
رسوله الكريم محمداً - صََِنَعَلتهوَسََ ده قدو غل كل خيرء وحذرهم من كل شرّء قال الله 
-عَرَيين-: ا لقّد مَنَّ أنلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهمْ رَسْولَا مِّنْ أَنفْسِهمْ يَتْلُوأ 
عَلَيْهمْ ءَايَلتِِء وَيْرَكَيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ ألْحِنَب وَالْحِكُمَةَ وَإن كَانُوأ مِن قبل 
لَفِم ضَثَل مين اسورة آل عمران : 164]» وقال: 9 وَمَا أَرْسَلْتَلكَ إل حَافَة 
لَلنَّاسِ بَشِيراً وَتذِيرآً وَلَحِنَ أُكْئَرَ ألنّاس لآ يَعْلَمُونَ 4 وقال: «قل يَأَيهَا 
لنَّاسُإِنَ رَسُولُ أَلَهِلَئِكُمْ جَمِيعاً 4» وقال: 8« يَلأَهل ألحتاب قَدْ جَآءَكُمْ 
رَسُونْنَا يُبَيّنْ لَكُمْ عَلَى فَنْرَوْمِّنَ آلرسْلٍ أن تَقُونُوأ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلآ نَذِيرِ 


ا ا 00 


أنه 


ع 


فَعَامَنًا بهء وَلن نّشْرِكَ بر رَبْنَاأحَداً 4» وقال: 8 وَإِد صَرَفْنَا إلَيْكَ نَغَراً مِّنَ الجن 


- 
شاه 
.4 


يَسْتَمِعُونَ ألْقُرْءَانَ فَلَمًا حَضَرُوة قَالُوأ أُنصِئُوأ فَلَمَّا قَضِىَ وَلَّوْأْ إلى قَوْمِهِم 
كنؤروة قا لو بتتؤننا] اليه حضني اقرل ييا فسوي وردنا كاه 
يَدَيْهِ يَهْدِ إلى ألْحَيْ وَإِلَى طريي مُسْتَقِيم ب ل 
بوء يَعْفِوْ لَكُم من ذُنُوكُمْ وَيْجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أُلِيم وَمَن لأ يُجِبْ ذَاعِىَ 


- 


لله فَلَيْسَ بِمُعْجِرٍ ف الْأَرْضٍ وَلَيْسَ له مِن ذُونِوِء أَوْلِيَة ولَيكَ فى ضَثَل 


ع 


من حين بعثته -صَِآَلنَهَيْهوسَل- إلى قيام الساعة, وأم ة الإجا ا 
في دينه الحنيف» فشريعثّه -صَوئَاعدِيودَة- لازمةٌ للج والإنسء والدعوة إليها مُوجَهِةٌ هم 
جميعاً» ليست لأحد دون أحدء بل هي للجميع؛ قال رسول الله -س]]لتطيوهة-: « وَالَّذِي 
نَفْسٌ محمد بِيَدِو لا يَسْمَعٌ ب إن عدون قو لأقة لوو 31ل وار كوت 1 
يُؤْمِْ بالّذِي أَرْسِلْتٌ به إِلّا كا 


ذه 


4 / نَمِنْ أُصْحَاب الثَارٍ 4 رواه مسلم (240). 


فاليهود والنصارى بعد بعثة نبيّنا محمد -مَإَتعَكِوسَة#-» لا ينفعهم زعمُهم أَنَّهَم أتباعٌ 
2 21 / ِ 
موسى وعيسىء بل يتعيّنٌ عليهم الإيان بنبيّنا محمد -مآَاعيووسَةٌ-ء الذي نسخت 
50-2 7 ع ل ا 5 
شريعته الشرائعٌ قبلهاء وختم نه ارقن 01 الا هوي تر فا كان عيفد ا 


أَحَدٍمِّن رُجَالِحُمْ وَلَكن رَسُولَ لله وَحَاتِمَ أ لنقِيِينَ 4. 


1 العقيدة 


الايمان بكتاب الله العزيز 





وقوله: «وأنرلَ عليه كتابّه الحكِيم» وشَّرَّحَ به ديئّه القَويم»» قال الله -عَرَهَجلّ-: 
« وَأَنْرَننَا إِلِيِكَ آلْحِنَابَ بِالْحَق مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَيِْ مِنَ ألكتَلب وَمْهَيْمِناً 
عَلَيّْهِ > [سورة المائدة : 50]» فهذه الآية تدل عل أن القزاة قبيبية هل الكنب السابقة: 
وس وسول اللشارعة الكداب بو مطيعة لوك قال الدع وز وأذرلتا ,لفك 
ألذّكر لِتْبَيّنَ لِلنّاسِمَا تَرّلُ ِلَيهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَعَكَرُونَ © [سورة النحل : 44]. ولا 
بذ من العمل بها جاء في الكتاب والسُّنَّهَه ومن كفر بالسّنَّة فقد كفر بالق رآنء والله -ءَرَِيلَ 
- فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج. وبيائها وبيان غيرها حصل بالسّنََ 
فالله قد أمر بإقام الصلاة» وبيّتت السّنّة أوقات تلك الصلوات وعدد ركعاتهاء وبيّت 
كيفياتهاء وقال - ءوسل : اصَلُّوا ئ رأكنون أصَلِّ) رواه البخاري. 

وأمر نافاء الذكلنه ريق التذة شروط وجرييك والصياتها ووقادييعةه وآمر 


بالصيام؛ وبيّنت السّنَّ أحكامه ومُفطراته. 


ع 0 2 ا 9 ٠.‏ 3 م2 م سر عه جل 
وامر بالحج. وبين الرسول - صإْإْللهعلِبَدِوَسََ - كد كيفياته» وقال: )0 لتاخذوا مَناسككم» فإِنٍ 


و أ 


.0 در ين هه مره 0107 عر« 
لا أذري لَعَلٍِ لا أحج بَعْدَ حَجَتِي هَذْهِ ؛ رواه مسلم. 


وقوله: «وهدى به الصراط المستقيم»» قال الله -عَرََلَ-: ٠‏ وَإِنّك لَتَدْعْوَهُمْ إلى 
و 


صِرّاط ار سورة المؤمنون : 74]» وقال الله -عَرَهَجَمَ-: # وَأن هَلذَا صِرَاطِم 


6 َاتبِعُوةُ وَل تَتَبعُوأ أَلسُبْلَ فَتَمَرَقَ بِحكُمْ عَن 06 َالِكمْ 
وَصَّلكُم بهء لَعَلَكمْ تَتَّقُونَ 4 [سورة الأنعام : 154]» فسبيلٌ الهداية مقصورٌ على اتّباع 
الي - ماعو -» ولا يُعبَدُ الله لذ ب| جاء به رسوله الكريم -صإَِعَيوسَة- ولا طريق 
يُوصلٌ إلى الله لا بااع ما جاء به -صَإلئعكمومة-. 

وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظمٌ من حاجته إلى الطعام 
والشراب؛ لأنَّ الطعامَ والشراب زادُّه في الحياة الدنياء والصراط المستقيم زادُه للدار 
الآخرة» ولهذا جاء الدعاءٌ لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة» التي تجب 
قراءتها في كلّ ركعة من ركعات الصلاة» سواء كانت فريضة أو نافلةء قال الله -عرويق: 
«إهدنًا الصَّرَاطَ الْمُْسْتَقِيمَ صِرَاط أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ ولا ألصَّآنِينَ 4؛ فالمسلمٌ يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربّه صراطً المنعم 
عليهم من النبيّين والصّدَّيقين والشهداء والصا حين» وأن مُْبه طريق المغضوب عليهم 
والضَالَّين من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدّين. 

واد 2 - يدوه الجن والإنسّ إلى الصراط المستقيم هو النور الذي 
وصفه الله ع1 -دبد'ق قولة: ل يَابَهَا التبقة إنا أرصلتلك شاهدا ومبشرا 


وَنَذِيراً وَدَاعِيا إِلَى أللّه بإِذْيِوء وَسِرَاجاً مُبيراً» فقد وصفه الله -عَيَجَمَ- في هذه 


ته العقيدة 
الآية بأنّه سراجٌ منير» يُضيء به للعباد الطريقٌ إليه -سْبَحَاَوَكءَ-. وهذا أيضاً هو معنى 
النور الذي وصف به القرآن في قوله: ‏ فَكَامِنُوا بِاللَهِ والترية ري يك ارد 
وَاللَّهَ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ #[سورة التغابن : 8] فنور القرآن ما اشتمل عليه من الحداية إلى 


الصراظ المسنتقي.. 


الأستلى 


س1 -الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان بين ذلك مع الدليل؟ 
س2 - ما واجبئنا نحو الرسل والأنبياء؟ 

س 3- من كذَّبٍ بواحد من الأنبياء فقد كذب هم كلهم وضح ذلك؟ 

س4 - ما المقصود بأمة الدعوة وأمة الإجابة؟ 

س 5 - هل يسّعٌ أحد من الناس الخروج عن شريعة محمد -مَرََعيَووسَةَ-؟ وضح 


ذلك بالدليل. 


الباب السابع الإيمان باليوم الآخر 


فصل في قيام الساعتٌ والبعث. 





قولةة لاوآن. الساعة آخيّة * رت فيها» وأن الله يبكث من يتوثت» عن 
بدأهم يعودون). 

علمُ قيام الساعة اختصّ به الله -عَرَجلَ- ففي صحيح البخاري أنَّ رسول الله 
- صَِآنَةءتدوَسَ- قال: « مَعَاتِيحٌ العَيّبِ حمسٌ» تجتنا الله اءوآخرها: « ولا يعلم مَتى 


رعو 
6 


َقُومٌ السّاعَةٌ 
وكان -صآآَعدِيوَسَة- عندما يُسأل عنها يجيب بذكر بعض أماراتهاء فلا يَعلمُ أحدٌ 
غير الله في أيّ سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر يكون قيامهاء وقد جاء في السُنَّة 
فخ الرضيول دع[ تيو آنا تقوم يوم الجمعة» قال: ار 
يوم المع فيه لق 51م وَفِبه أل انه وَفِيهِ رج مِنْهاء وََا تَقُومُ السَاعَةُ إلا في 
يَوْم الْجُمُعَةِ ؛ رواه مسلم (854). 
والساعةٌ تُطلقٌ ويّراد بها الموت عند النفخ في الصورء كما قال -صَدعبِيوَة-: ١‏ لا 
تَقُومٌ السَاعَةٌه إِّا عَلَ شِرَارٍ النَّْسِ » رواه مسلم وكلٌ مَن مات قبل ذلك فقد جاءت 
ساعتّه وقامت قيامئه» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 


وتطلق ويُرادُ بها البعث» كا قال الله -عَرَجَمَنَ- في آل فرعون: #8 ألنَّار يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا عُدُوَآً وَعَشِيَآ وَيَوْمَ تَقُومُ أُلسَاعَةٌ أَدْجِلُواً َال فِرْعَوْنَ أَسَدَ 


07 
2 


آلْعَذَّابِ ©[سورة غافر : 46]: وقال: #8 وَقَال ألَّذِينَ كَفَرُوأ لآ تَأَتِينَا ألسَاعَةٌ عَدَكُلُ 


وت 


/ 


تن و لتأيِينُحُمْ 4 سورة سبا: 3]» وهم إن ألكروا البعتّ كم قال لله -2ه1-' 


ع 


د الذين كذووا أن ننه ترا ا بل رقم لَتَبْعَئْنَ ثم لَتَنَبّؤْنَ يما 
عَمِلْتمْ د و انلك فل اقتية [سورة التفاين + 7] 
قوله: «وآن الكاعة ايه 0 


يعودون). قال الله - هج : #إن أ لقاع ب ل رتت ننه ل 


ألنّاسٍ لآ يُؤْمِنُونَ 4» وقال: ١‏ وَحَدَالِك أَغْتَرْنًا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوأ 


ا 


6. 


ن وعد الله 


ا 


- 


دي د 8 9 ا 


َللَّهَ هُوَ ألْحَقٌ وَ 


لْمَوْتَ وَأَنَهِ عَلَى كُلّ شَرْءِ قَدِيرٌ وَأن ألسَّاعَة ءَاتِيَةُ لأ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أ 


حَقٌ وَأنَّ ألسَّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهَا 4 وقال:8 ذَالِك يأنَّ ا 


7 


م 
ع 066 


يَبْعَثُ من فم أَلْقُبُورٍ # وقد نصّ في هذه الآية على بعث من في القبور؛ إذ الغالب على 
الفاسون ل را ل اس يقئرء ى| قال الله 


ص 


رم 


فلكيكة رك ع ألنَّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ 24 وعبارةٌ 1 5 الله يبعث 
تو يفوت تشمل كل مؤهات دن أو 1 / الو اسن روط اسار لجو 


كثيراً ما يأتي في القرآن تقريرٌ أمر البعث ببيان ثلاثة أمور: 


5-7 


عل صر 


الأمر الأول: التنبية بخلق الإنسان أُوَّلّ مرَّةء قال الله -عَرمَنَّ : © أَوَلَمْ يَرَ الأنسَانٌُ 


ا 


02 نُطْعَةِ فَإِذًا هُوّ خَصِيمُ مّبِينٌ ا ا قال 
مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهىَ رَمِيمٌ قل يُحْيِيهَا آلَّدِح أَنمَأَهَا أَوَلَ مَرّةِ وَهْوَ ِكل 
خَلْقعَلِيمٌ 4. وقال: « وَهْو آلَّذِع يَبْدَوَا الْحَلْوَكُمَ يُعِيدَهه وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَه 
الْمَكَلُ الْأَغْلَئ ف ألسَّمَلوَاتٍِ وَالّأَرْضٍ وَهْوَّ الْعَزِيرٌ ألْحَكِيمْ 24 وقال تعالى: 
اا رن ين أَْبَعْثِ فنا حَلدَحكُم ين فُرَايٍ شُرّ من طقَةٍ كم 
من عَلَقَةَ كُمَ من مُضْمَةَْ مُكَلَّقَةٍ وَعرْ مُكَلَقَوَ 4إسوره المع : داء وقال سبحانه: ‏ يَوْم 
حرم نقذ معو انيد لكي كه دان 


عَلَيْنًا | إن حنًا فلعلين © [سوره الأنبياء + 103]. وقال: ١‏ أَقَعَيِينًا بَانْخَنْق الأول 


ص 


نا أَوَلَ خلق نعيدة: وعدا 


ا 


و را ق : 15]» وقال تعالى: 8 أُيَحْسِس الأنسَانٌ 
أن تترة شين لديف أذ نُطْمَةَ من مَّنِيَ تُمْنَى ثم كان عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَرّئ 
فَجَعَل مِنْه ألزَّوْجَيْنِ ألدَّكَرٌ وَالأنئى أليس ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِىَ 
اكوك 4 انور اماية 00 


الأمر الثاني: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتهاء قال الله -عَيَبَلَّ-: © وَتَرَى 


2 ال ابن - 


لْأَرْض هَامِدَةَ فَإِذًا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا آَلْمَاءَ إهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ جَنَتْ من كل رُوْجٍ 


0 داك بأنّ أله هوّ الحَقٌ وَأَنَهه يخي المَوْتَى وَأَنَهه عَلَىْ كل شَْءٍ قَدِيرٌ 
وَأنَّ أله يَبْعَثْ مَن فم أَلْقُبُورٍ © [سورة الحج 5]ء 


و 


ش سسن [' النيدة._ ]) 


وكا تدان ١‏ وز للست انلك توي الود لتاق 513 أن اهريها الماء 
اكاك فقت ف اليه أخناها في الود | وك شَْءٍ قَدِيرٌ 4 [سورة 
فصات : 38]ءوقال: # يُخرح الْحَىّ مِنَ أَلْمَيّتِ وَيخْرِحٌ اَلْمَيْتَ مِنَ ألْحَىٌّ وَيُخي 
الأ د تنا اكبازرة سريت ره أذ امور نري :1 18 زووارقانه عدا 


ف والذيك ترل اسن السماء امَاءا بِقَدَرٍ قَأَنسَرْ تايوه بلدة كينا كداناك 


تَحْرجُوَن #[سوزة الزخرف:: 10]» وقال -عي + 0 ف السمائماء مبترككا 


ير 


فأنيتنًا ال ا ور والتجار !ا بَسِفَاتٍ لَهَا طَلَعٌ نُضِيدٌ رقا 


اضيا !اعت "© 


ا بهدء تلد فيا كينا حَدَا لِك ١1‏ لَحْرُوجٌ م © [ [سورة ق : 11]» وقال تعالى: 


ص 


« وهو ألَّنِه تتفل الكيات ار و كك العفو ود 3 ملت شتكار 
ال تفده جلو كين تانزلناية الماك رخاوف عر :حك لَّمَرَاتِ 
حَدَالِكَ نُخْرح الْمَوْتَى 0 
اليك أزقل ألرّيَاحَ فَْثِيرُ سَحَاباً فَسْقَنَلهُ إل بَلَدِ ميب ا اا 0 
متها ١‏ كرا | لو ور ا 

الأمر الثالث: التنبية بخلق السموات والآرض وهو أعظم من خلق الناس» قال 
الله 12 2 تلحلى ا شعوات والا رض ل أَكَبَرْ بين حَلّق الثاسن وَلَكنً أكئْرَ 


ألنّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ 4 اسورة غاضر : 57]» وقال تعالى: ‏ أُوَلَمْ يَرَوْأ أنَ أله لَه خَلَوَ 


العقيدة «ل دوه 


لسَّمَلوَاتٍ وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْىَ يخَلْقِهنَ بِقَدِرِ عَلَى أَنْ يُحْفِىَ والكركو إثم 
عَلَن حل شَنْءٍ قَدِيرٌ “ [سورة الأحقاف : 32]» وقال تعالى: ل ليس تدك حكلق 
كرف ارد كدر يك افد يق مو ايقن 
َلْعَلِيمُ 4 [سورة يس : 80]»وقال تعالى: ل أَوَ لَمْ يَرَوْأ أنّ أللَهَ لَه خَلَقَ أَلسَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٌ قَاوِرُ عَلَى أن يَخْلْق مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً له رَيْبَ فِيه فَأَبَى 
لعللجُون حفوراً # إسورة الإسراء : 99]» وقال: انتم لقا 
لماه بَتَلْهًَا © [سورة النازعات : 27]. 

البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع الأرواح الثواب 
والعقاب» وليس لأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنياء وهذا هو الذي استبعده 
الكمّارُ وأنكروه قال الله -عَرَومَقٌ-: « بَل عَجِبُوأ أن جَآءَهُم مُنَدِرُ يِنْهُمْ فَقَالَ 
الْكَلفِرُونَ هلدا شَّمْءٌ عَحِيِبُ أ١ذًا‏ مِنْنَا وَكُنًَا نرَابآَدَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ قد 
عَلِمْنَا مَا تَنقّص الْأَرْض مِنْهُمْ وَعِندَنَا حِنَابُ حَفِيظ 4 فييّن سبحانه أنه عاله 
بكلّ ذَرّة من ذرّات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم 7 
ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا» وقال تعالى: 


١)“ 
ام‎ 


ُُ 


هاة 
1 
١‏ 
1١‏ 
03 
1 
4 


- 2 ص 


صد 02 
2 10 5-5 25 1 2 كَلَى نا 0 2 مه 0 
_- بل و حا ليظْمَينٌ .2 فحد ٍِ 0 
ان سم 


0 
ع 
آ 2 
ع 
ا 
5 
0 


هك 


2 


مَصَيَهُنَ إِلتَكَ 0 : يق و ا عي يَأ 8 0 0 الى 2 


و«سهد 


له العقيدة 
والمعنى كما ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قطع الطيورٌ الأربعة وخلط لحومّهاء وجعل على كلّ رأس جبل منها قطعة» ثم دعاهن 

فته جد 0ع[ غلائن كفن غات الظيرة عل بها كان علمتواك البدسننا. 
يدن قل :اقوس لذ © انئ وسف لتيل اللا اوموق اباك انهرقنا 
جسدّه ويّرموا جزءاً من رماده في الب وجزءاً منه في البحرء فأمر الله -عَرَييَنَ- البحرٌ بأن 
تخرج ما فيه؛ والبرّ بأن يخرج ما فيهء حتى عاد الجسد كما كان» والحديث رواه البخاري . 


ومسلم من حديث ابي هريرة -وَدَإَيَدْعَنْةُ-. 


العقيدة 52و _» 


فصل في.. 


مضاعضن الحسنات وتكمير السيئات 





قوله: «وأن الله -سبةمق- ضاعَفَ لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَّفّحَ لهم بالتوبَة 
عن كبائر السيّئات. وَغَمَرَ هم الصَّعْائْرَ بالجتناب الكبائر» وجَعَلَ من ل يَنْبْ مِنّ الكبائر 
صَائراً إلى تشيكيه: « إن الله لآ يَخْهِرْ أن يُهْرَكَ يه وَيَغْفِدْ مَا دُونَ دَالِكَ لِمَنْ يُمَآءُ 
© [سورة التساء : 115]. 

إن من فضل الله -عَرَهبَم- على عباده أَنَّهِ يُضاعف لهم الحسنات» ومن عدله أنه 
فون هلالد كتياه اله ادكه طق #14 بالعفقه قزر كاذه نكا يوا 
وَمَن جَآءَ بالسَّيْئَةِ قلا يُجْرَى إِلاّ مِفْلَهَا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 [سورة الأنعام : 161], 
وقال: 0 يُنَفِقُونَ الرانيم فم سَبِيلٍ الله كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَنَتْ سَبْعَ 
طتاين فرك نجه سنبلة مأكة حَبَةِ وَالَهُ يُضَلعِفْ لِمَنْ يَغَآءْ 5 ا 
4 سور و يُقَرض الله قَوْضاً حَسَناً فَيَضَلعِهْهء لَه 


ضاف عي [سورة البقرة : 243]. 


]هه العقيدة 
و 


هه ىر ا ا > -ه 0 0# 
عىف» المّسَئة عشْرٌ أمثاهًا إلى سَبعوائة 

و 0ه هه ع 0 7 عير 0 و َه 

ضعبي» قال الله -عزوجل -: إلا الصومء فإنه لى أن اجزى به. 2 الحديث» رواه مسلم 


0 
5١ 
0: 
8 

0 
0 

- 


اتَدْعَنْةُ 


من حديث ابي هريرة - صَدَلْنَدْعَنَةُ-. 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن نّ عباس - ِوَلنَدْعَنْها -» عن الْنَبيّ -صَآَلكَهءَلِتَووسَل- 
فيا يرويه عن ربّه -عَيجل- قال:« إِنّ اللهَكَدَبَ الحَسَنَاتٍِ وَالسَيقَاتٍ تبن ذلك فَمَنْ هَمَّ 


.م ا 


ل ل 


١ 


6و داه 


عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَ سَبْع مائّةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضعَافٍ كَثيرَةِ وَمَنْ هَمَّ ِسَيكَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا 
اد م سَيكَة وَاحِدَةَ ). 


الل سر 0 


إ 


3 


-ه 


لس لامو وسو 13-1 
ل ا 


5 6 


و 


-صَآَلنَةعَلتهِوَسَر- : ١‏ ِذَا مَرِضَ العَبْنع أو كنافي» كنك لذ مدل :قا كان كقما تفن يتا 
رواه البخاري عن أبي موسى - وََإيهعئة-. 
مسأ لحن : 

الفرق بين الكبيرة والصغيرة: أنَّ الكبيرةً هي ما جُعل له حدّ في الدنيا أو توعد 
ل ا ا 


والكبائر تُكمَّرُها التوبةٌ؛ قال الله -عَيَيينَ-: 9 قُلْ يَاء ى الَذِينَ ارو د 


أَنَفْسِهِمْ لآ تَفْنَطُوأ مِن رَحْمَة الله إن أله بحو اتيت ييا وهر العفو 


َلرَّحِيمْ »© [ أشؤره انرمير :+ 50]» قال تعال: 8( والذين ]15 فعَلوا فاحشة أو طلموأ 


العقيدة 7 


ص 


ا 10 - 


أَنَفْسَهُمْ دَكَرُوأ أللّهَ قَاسْتَغْفَرُوأ لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ أَلذَّنُوتٍ إلا أله وَلَمْ 
يُصِرُوأ عَلَىْ مَا فَعَلُوأْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © [سورة آل عمران : 135]. 

وفال هال «١‏ كا بها انون اكوا نويروا لن اسونيوقة نضوينا عا 
7 4 أن د حمر 2 اد مم وَيدخا ٠‏ جَثْلتِ تخرع من تَخْيِهَا 
الْأَنْهَلرُ 4 [سورة التحريم : 5. 
مسالي : 

الأول: أن يُقلعَ عن الذنب بأن يتركه ويبتعد عنه. 


الثاني: أن يندم على ما مضى من فعل الذنب. 

الثالث: أن يعقدَ العزم على أن لا يعود إليه. 

وإذا كان الذنب يتعلّق بحقوق الآدميّن فيُضاف إلى ما تقدّم شرطٌ رابع» وهو أن 
يَرَدَّ الحقوقٌ إلى أهلها إن كانت أموالآء أو يستبيحهم منها إذا كانت غيبة لهم أو كذباً 
عليهم» ونحو ذلك. قال الله -عَرَبَلّ-: « وَنُوبُوأ إلى لله جَمِيعاً أَيّهَ ألْمُؤْيِبُونَ 
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ © [سورة النور : 31]» وقال: فل دين حَفَرْوأ إِنْ هوا 
يُعْهَو لَهُم مََا كَد لت [سورة الأنفال : 38]» والآيةٌ تدل على أنَّ الكفرٌ وهو أعظم 
الاوب قوع اناا لقررية اندوز الا نيا علد و لتر ا الذنب فهي أولّ 
بالمغفرة إذا تيب منها. 


سه 


اح وي ولاس يطل لب رصبي ااا 


إقامةَ الحدود عند أهل السّنة مراع موااعيز ضكر رفيا حا اا عر انبر عاب 


اللانووقوة روطي للق كريد اراق دي قي . الصامت - ينهد -: أن 


ِ 


ه_- 
صن سبلا 56 ف 


رسول الله قال وحوله عصابة من أصحابه: ١‏ بَايعُون عَلَ أَنْ لآ تُشْرِكُوا بالله سَيْئّه وَلاَ 


م 
-ه 


06هم 0 0 #بز 1 َ او م عقو وه جولو ء كه 2 م8 0 
َسْرِقواء وَلاََزنُواء وَل تَقدلُوا أَوْلادَكُمْ ١‏ وَل تأنُوا يبِهتَانٍ تَمتَوَه ْنأب أرجلكم. 


و 
.2 كه هع 
ثم اع 


وَل تَعْضُوا في مَعْرُوفِه فَمَنْ وَل مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عل الل وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شي 


د 


هرو | ولا هوم : 


فَعوقبَ قِبَ في الدَنيَا ة َهُوَ كَمَاَةٌ لَه وَمَنْ آصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيعا ثم سَبَرهُ الله َهُوَ إِلَ الل إِنْ 


شَاءَ عَهَا عَنْهُ وَإِنَ شَاءَ عَاقَبَهُ) فبَايَعْنَاُ عَلَ ذَلِكَ) رواه البخاري » ومسلم. 
مسالي : 
الصغائرٌ تُكمَّرٌ بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر : 
قال الله -عَرَيَمَمَ-: #إن تَجْتَنِبُواً كَبَايِرَ ما تُنَهَوْنَ عَنْهُ نْحَهْو عَنِكُمْ 
سَيّكَاتِكُمْ وَنْدْخِلْكُم مَدْخَلاً كريماً 4 [سورة الساء : 31]. وروى مسلم في 
ميفيحة: ع اقل لزن هذا ناسو ف كال ممعت ودعو ل الله دم افونت تر ل ١‏ 
مَا من امْرِئ مُسْلِم ككْفْرْهُ صَلاهٌ مَكُْوبةٌ فَبْحْينُ وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا وَرُكُوعَهَاء إلا 
كَادَتْ كَفَاَةَ ا َبْلََا مِنَ الذنُوبٍ مَا 1يُْتٍ كير وَدَلِكَ الدَهْرَ كل ». 

وروى مسلم أيضا :عق أي هريرة -وَإَيَدْعنهُ-: أن رسول الله -َِدَدَءَليَوِوسَةَ- كان 
يقول: ١‏ الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌء وَاُمْعَةَ إِلَ الجُمْعَةَ وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ مَا 


تمن | إذَا اجْتَتّبَ الْكَبَائَرَ ) 


العقيدة نكن 

والصغيرة تضنهم وتعظم إذا ص عليهاء والككبيرة تتضصاءل بوتتلاقتى إذا تدم عل 
فعلهاء كما قال ابن عباس -25هءنه-: (لآصَغِيرَةَ مَعَ الإِضْرَارِء وَلا كَبِيرَةَ مع الاسْتِعَمَارٍ). 
إذا مات المسلمٌ مرتكباً كبيرة ول يَدْبْ منهاء فإنَّ أمرّه إلى الله -عَيميِلٌ-» إن شاء عدّبه وإن 
تجا كن اعدف اله الح عرق د لز إن الله لتقف أ الترك بمو دف ادو 


ذَالِك لِمَنْ يَشَاءِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ قَقَدِ إفتَرَى إثماً عَم عَظِيماً 4 [سورة النساء : 47]» 


وقال: إن الل بق أ لك بد ومنو مالكو كانلك لق قاد وَمَنْ يشْرِكُ 


را ع مع 


الله قَمَد ضَلّ ضَكَاد تعيك ١‏ [سورة النساء : 115]» قال -صَوَلنَءَيَوسَة- في حديث عبادة 


> 


بن الصامت الذي تقدَّم قريباً: «. . . وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنا شَيْنَا َم سَتَرهُ الله فَهُوَ إل الله 


مله 
ن شاء عفا عنه وَإِن 


أ 


مسا 


100 العشّدة 





قوله: «ومن عاقبّه الله بناره أخرجه منها بإيانه» فأدله به جَدنَه « فَمَن يعْمَلُ 


2 52-06 . كف 2 9 
اد ذَرَةِ حيرا ا الزلزلة : 7]» وتخرج منها بشفاعة النبي - صَِِلنَهعَِنَهوِسَر- من 


مّن ارتكب كبيرةً وتاب منها تاب الله عليه» ومّن ارتكب كبيرةً ومات من غير توبة 


تأنه إل الثنه إن قداء ها كه وق قناء عذيس كن قال الله # روك 2د :«ل إن الله لك بقفة 


الما 


ويه بوء وَيَعْفِرُ مَا دَونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ #. 


ع 


مسا لي: 


والذين يدخلون النارّ صنفان: 


ص 


قال الله - عَرَيبَلَ-: 9 إِنَّهه مَنْ يُشْرِكُ يالَّه فَمَدْ حَرَّ أله عَلَيْهِ ألْجَنَّة وَمَأْوَلةُ ألنَّارْ 


وَمَا المسمة مِنْ أنصارٍ # [سورة امائدة : 0174 وقال: 9 إن أَللّهَ لآ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ 


العقيدة رةه 


ا 
يخرجون منها با عندهم من الإيهان وشفاعة الشافعين» قال رسول الله -صَإآلدَاعَيووَسَة- : 
اذغ الله أهل اماه دض + ل 
انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِ مثْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍِ من إِيَانِ فَأَخْرِجُوه قَبُخْرَجُونَ مِنْهَا خم 
قَدْ امْتَحَشُواء فَيلْقَوْنَ في تبر الباق أو الحيَاء ف 8 


1 تَرَوْهَا كَيِفَ رح صَفْرَاءَ مُلتَوِيَةَ ؟» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 


ص 


ورعو 


مه د مفو و 3 و : 0 
فينبتون فيه كا تنبت الحبة إلى جَانب السّيل» 
سرج سل ٠‏ . ع 0 7 


م و 


الخدري -وَدَلْنَدْعَنَف. 
و 
ع لاه ره 0 0 ا 8 دي 
وقال رسول الله -صََدَهَلتهوسَرٌ 5 الكل 1 نبي دَعوَة مُسْتجَابَة» فتعجل كل نبي دَعوته 


2 


ف احتَبأتُ دَعْوَتٍ شفَاعَةَ لأمتِي يَوْءَ الْقَِامَةه هي تائلةٌ إِنْ سَاء الله مَنْ مَاتَ من أَمتِي 


ما 


جغي أو اط هعم 2 00 122 

ا يُمْرِكُ بالله شيئا “رواه البخاري » ومسلم واللفظ له من حديث ابي هريرة - صَدَلْنَدْعَنَةُ-. 
أحادية الشفاعة ف كروت اقخصاة هم التاد مدؤواكزة :نو أكا مالحا سه 5 
وأحادي في خروج من النار متواترة » وأما ما جاء من ذكر 
الخلود في النار لبعض العصاة» كا في قوله - سْبحَانَهوَتَعَالَ لالم رت 
فَحَرَآؤهُء حدر حَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ أله عَلَنْهِ وَاعَمَهُء وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا ©4 
الشاء: 58 » وك في قوله -صََآَلكَهءَلِتَوِوسَق- : ١‏ متك ين بل 5 نَفْسَه فَهُوَ في نار جَهَنمَ 


| 


يَترَدّى فِيه حَالِدًا مخَلّدَا فِيهَا أَبَدَا وَمَنْ تَحَسّى سن فَعَثَلَ نَفْسَهُ» فَسمُهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نار 
وز ال مضه - و2 . ساعمه قش م ١‏ 
جَهَنَمَ حَالِدًَا ندا فِيها أبَدَاه وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَة فَحَدِيدَتُهُ في يد يده كج ًا في بَطْنْهِ فى 


- 


تار جَهَتَمَ حَالِدًا مَلَدَا فيا أبَدَا ؟ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -وََإيَعَةه- 
» فإِنَ ذلك الخلود خلودٌ نسب يُرادُ به طول البقاء» لكنّه ليس كخلود الكفار الذين 


يبقون في النار إلى غير نباية؛ لأنَّ كلّ ذنب دون الشّرك تحت مشيئة الله كما قال الله: 98 إن 
ه 0 


لله لآ يَعْمِْرْ 


العقيدة «لندب]» 


الأسئلس 

س1 - ما الدليل على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟وهل السنة شارحة للقرآن 
وضح ذلك؟ 

س2 -سبيل الهداية مقصور على اتباع النبي -مَإلمَيَيوَة- وضح ذلك؟ 

س3 - هل جاء في السنة أن الساعة تقوم في يوم معين؟ 

س4 -كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور؟ اذكرها؟ 

س 5 -ما الدليل على أن الأجساد التي في الدنيا تشهد على صاحبها يوم القيامة؟ 

س6 حما الفرق بين الكبيرة والصغيرة ؟ وهل اجتناب الكبائر يكفر الصغائر؟ وما الدليل 
على ذلك؟ 

س7 -للتوبة النصوح شروط اذكرها؟ 

س8 - ما الدليل على أن إقامة الحدود عند أهل السنة والجماعة تجبر النقص؟ 

س9 -مرتكب الكبيرة التي دون الشرك إذا مات ولم يتب منها ماحكمه؟ 


ع 1 5 
104 وه العقيدة 


فصل في الجننّ والنار 





قوله: «وأنَ الله سبحانه قد حََلَقّ اله فأَعَدّها دارَ َلُود لأوليائه» وأكرّمهم فيها 
بالنظر إِلّ وَجْهه الكريم» وهي الْتِي أَهْبَط منها آدَمَ نيه وخليفته إلى أرضه. با سَبَقَ في 


سابق عِلمِهء وحَحلّق النَارَ فأعَدَّها دَارَ خلّود ين كَمَرَ به وأَْحَدَ في آياته وكثبه ورُسْلِه 
وجَعَلّهِم ححَجُوبين عن رُؤيَتها. 
مسا لن: 

افده والناة خلر قات موغودتاق. الآنء أعد الله ادن لأوليافده واعة الناد 
لأعدائه» فمن الآيات التي فيها إعداد الجنّة لأوليائه قوله تعالى: #8 وَالسَّليِمُون 
الْأوَلُونَ ب لْمْهَجِرِينَ وَالْأنصَارٍ وَالَّذِينَ النَبَعْوهُم 0 ين الع 
وتكترا عدواعة رق جَنَّدتٍ تخرع تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ حَللِدِينَ فِيهًا أََ بَدآَ داك 
ألْفَوْرُ لْعَظِيم 4 [سورة التوبة : 101]. 
وقوله: ط سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ بن رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَوْضُهَا آلسَّمَلوَاتُ وَالْأْضْ 
عدت للمتفين [سورة آل عمران : 133]» ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه 
قوله تعالى: (١‏ وَبْصَزْبَ الْمَِقِينَ وَالْمَتَفقاتِ وَآلْمَشْردِنَ وَالْمُمَرِكتِ لطن آله ظرت التق 


2-0 0 211 عل 2 2 اه رمي 7 هه - 
بيهر كيه لقو وَعَوت أن علج وَلحَيَكْرَ ود له هر وَسَتَ مَصِيرًا © 4 اف + 


وقوله: 8 وَانَّقُو اتاو الت #عِدَّثٌ لِلْكَلفْرِينَ 4 [سورة آل عمران : 131], 
وقوله: © فاتقو 


© أقوزة اعرذ +03 ويدل هن الشنة :لكوة' المنة والناى ‏ موتوردكيق الآث ديف ابد 


َقُوأْ أَلنّارَ نّم وَقُودْهَا أَلنَّاسُ ال #عِدَّتْ لِلْحَلفِرِينَ 
عاض ا 0 0 
: «إنْ رَأَيْتُ اح رات رار 
ا 8 0 مَنْظَوًا كَايَْم ؟ ند الله رايت 
أَكْثَرَ أَهْلِهًا المْسَاءَ. ..» الحديث. رواه البخاري » ومسلم. 

وأمّا ما جاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من أئَبا لا تُخلقان إلا يوم القيامة؛ لأنَّ 
خلقّهم| قبل ذلك عبتٌ» حيث إنَّما تبقيان مدّة طويلة دون أن ينتفع بالجنّة أحدٌ ودون أن 
يتضرّر بالئّار أحدء فذلك قولٌ باطل» ويدذل لبطلانه وجوه: 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على حَلْقِهما ووجودهما قبل يوم 
القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريباً. 

الثاني: أن وجوه اطنّة فيه ترَعَيبٌ بها وتشويقٌ إليهاء ووجوة الناو فيه تحذيد منهًا 
وتخويف. 

العانكاة اكز قوخاء و الصوين الات والثذه مابدل عل حتصنول الأماع لعي 
التق يو العامة وميد عل الله ويعنات العا قبل يوه لفيا قال سويز 


- في آل فرعون : 8 ألنّار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَوْمَ تَقُومُ ألسَاعَةُ 


1ه المقية 


بن 


ا ال 5 2 9 # [سورة غافر : 46]»: فا فالآيةٌ نفل انه ديزن 
في النار وهم في قبورهم, وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد. 

وأمًا الجن فقد جاء في الحديث أنَّ أرواح الشهداء في أجواف طير ضر لما قناديل 
معلّقة بالعرش» تسرحٌ من النّهة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» رواه مسلم 
عن عبد الله بن مسعود -رََِيَّةنة-» وروى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي» عن 
الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن التي 
-مَإَلتَتِوسَ- قال: « إن مه نسَمَةُ اومن طَاء د يَعلُقُّ في شَّجَرِ احسَ حَنَى يُرْجِعَهًا اله كار 
وَتَعَالَ إل جُسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَنْهُ 4» وهو حديث صحيح. في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة 
أضخات الداعت :المجهوزة لاهن اليه قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله 


-عَييلَ-: 9 ولا تَحْسِبَنٌ ألَّذِينَ قُيَلُوأْ فى سَبِيل الله أ 0 
تزرفوق: 4 لشورة التعهوات 169 

وقد رُوّينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكلّ مؤمن بأنّ روحه تكون في 
الجن تسرّح أيضاً فيها وتأكل من ثارهاء وترى ما فيها من النّضرة والسرور» وتشاهدٌ ما 
أعدّ الله لا من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيمء اجتمع فيه ثلاثة من الأثمّة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبّعة» ثم ذكر سند الحديث ومتنّه. 

وفي حديث البراء بن عازب -وََإئةءَنة- الطويل في موعظته -صَوَنةَدِيوَسَة- عند القبر 
الذي يَلحَدء قال في المؤمن ن: ١‏ فَأَفْرشُوهُ من الجن وَاَلِْسُوهُ مِنَ الجن وَافْتَحُوا لَه بَابَا إِلَ 


لجن »". قَالَ: « فته مِنْ رَوْحِهَاء وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحٌ لَهُني قَبرِِ مَدَبَصَرِواء وقال في الكافر: 


هو 
لل لس )ع سه سا 


«فأَفرِشُوا لَّهُ مِنَ النّاِ وَافْتَحُوا لَه ابا إِلَ النَارِء قيأتِهِ من حَرّهَا وَسَمُومِهَاء ود فا 
قَررْه حَبّى كتَلِفَ أَضْلاعَة): وهو حديث حسن» رواه أحمد في مسئله. 


3 


والأحاديث ف عذاب القبر والاستعاذة بالله مئه كثيرة» وهذه الأدلّة 0 على ان 
المؤمنين يُنعّمون في قبورهم. والكافرين يُعَذَّبونَ فيهاء وَالنَعِيمُ والعذابٌ يكون للأرواح 
والأجساد. 


مسالين: 


الجنّةَ والنَارُ باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان: وأهل الجنّة متعّمون فيها إلى غير نهاية» 
والكمّار مُعذَّبون في النار إلى غير نهاية» ومن الآيات التي جاءت في بقاء الجنّة وخلود 
أهلها فيها قول الله -عَرَهمَمَ-: # وَيَشّر أَنَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ 
جَنْاتِ تم ون يه الأنود يننا ليلو مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رَرْقاً الوأ هلدا 
لذت رَزِقْنَا قل وتوأ بهء مُتَشَابها وَلَهُمْ فيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَةٌ وَهُمّ فيهًا 
خَليِدُونَ 4» وقوله: «لإإنّ آلّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألضَِّحَتِ حَانَتْ لَهُمْ 
جَنَّتْ الْفْرْدَوْسٍ نُزّلَا 4. وقوله: إن الْمْتَّقِينَ ف جَنَّتِ وَعْيُونٍ اَأْخْلُوهَا 
يِسَكَم ءَامِنِينَ وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مِنْ عل إِحْوَاناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ لا 
و ولي اا ع د 

ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله -عَرَهجمَ-: 


ا 


#وَالذين حعَرُوا وَحَدَبُواً بِكَايَلِيَنَا وليك أَصْحَلبٌ ألنَارٍ هم فِيهًا 


10 العتيلة 
خَلِدُونَ #.وقوله: «إوَمَا هم مِّنْهَا بِمُحْرَحِينَ #إسورة الحجر : 418] وقوله: 
«اترطين: !ن الظرجهوا وق القان زعاشه مرجي ينها والواقةانة كلد 
# [سورة المائدة : 39] وقوله: ١‏ قَمَا تَنفَعْهُمْ شَعَاعَةٌ ألشُلفْعِينَ © [سورة المدثر : 48]) 
وقوله: 8 وَالَّذِين كَمَرُوأْ لَهُمْ نَارُ جَهَنّمَ لآ يُقْضَى عَلَيِْهِمْ فَيَمُونُوأ وَل 
لتقن ويهاها حَدَالِكَ تخزه حل حَفُورِ © [سورة فاطر : 36]» 
وقوله: « إن آلَّذِينَ حَمَرُوأْ وَظَلَمُوأْ لَمْ يَكُن ألّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلآ لِيَهْدِيَهُمْ 
00 طَريقَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهًا أبذا مكاح 4 زلفافلن أت عير أ © [سورة 

ء : 168]» وقوله: 8 وَمَنْ يَّعْصٍ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُه نَارَجَهَنّمَ خَلِدِينَ فِيهًا 
بدا 4 إسورة الجن : 23]وقوله: إن الله لَعَنَ ألْكَلفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً 
خَليِدِين فِيهًا أيّدآً ل يَجدُونَ وَلِيَآَ وَل نَصِيراً 4 [سورة الأحزاب : 165» وقوله: إن 


الذي كد واه مِنْ أهل الْكِتاب وَالْسْثْرحِينَ يِنَ فم نَارٍ جَهَنْمَ خَللِدِينَ فِيهَا 


ا 


وليك هم 5 شَرُ ألْبَرِيَعَة » [سوؤة:البينة: 0]. 

وبقاءٌ الجنّة والنّار وخلودٌ أهلهما فيهم| إلى غير نهاية لا يناف كون الله -مَرَبَلٌ- الآخرٌ 
الذي ليس بعده شيء؛ لأنَّ بقاءَ الله -عَرَبَيِل- لازمٌ لذاته» وبقاء الجن والنار وأهلهما فيه 
خضل بإبقاة اتلء بخ لسن ل لا القن لوالا إنقاء الله ش موقو مفة لاخر 1 لخن 
عند قول المؤلّف: «ليس لأوليّته ابتداءء ولا لآخريّته انقضاء» 


قوله: «وهي الَتِي أَهْبَط منها آدَمَ نيه وخلِيقَته إلى أُرضه. با سَبَقّ في سابق عِليِه), 
هذا أحدٌ أقوال ثلاثة في المراد بِالجنّة التي أهبط منها آدم إلى الأرضء وهو أظهرُها. 
والقول الثاني: أنََّا جنّة في مكان عالٍ من الأرض. 
والقول الغالت: التوففت. 
وقد ذكر ابن القيم الخلافٌ وأدلّةَ أصحاب القول الأول والثاني» وإجابةً كلّ منها 
عا استدلٌ به الآخرء و يُرجّح شيئاء وذلك في كتابه حادي الأرواح (ص: 16 32): 
راشي لام اايد دنها بووعيعة القر ا لأر و ميف فال: 
فحيّ عل جِنَّاتِ عدن فإئَها متاركك الأول وفيها المخيّم 
ولكتا هبي العناى قل تر . “تسوه إل أوظالمعا وسكا 


1ه العقيدة 


فصل في روي المؤمنين ربهم في الدارالآخرة 





ورؤية المؤمنين ربّهم بأبصارهم في الدار الآخرة» هي أكبر نعيم يحصل لمم في دار 
النّيِمء وقد دل على ذلك الكتاب والسّنَّهَ والإجماعء فمن أدلَّة الكتاب قول الله - ريل : 
وجوه يَوْمَِذٍ نَّاضِرَةُ إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةٌ 4 [سورة القيامة : 22)ءوقوله: ظ حا 
إِنّهُمْ عَن رَيْهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُوبُونَ © [سورة اللطففين : 15] قال الشافعي -وَمَدللَه- : 
وكا خم حولاءل تحال المكظايو نعل أن التمزبيرونه ال مال ال قنة وقول 
«للذيخ أختترا القت اد #غدورة يوس 26:4 نقيت للف والريادة: 
لتر إلى وجه الله -عَرَّبَلٌ-» فسّرها بذلك رسول الله -صَئاعيدوََة-» كما في صحيح مسلم 
عن صُهيب -وإتعنة-» عن الْنَبيّ -صَرََعيودَة- قال: «إذا دخل أهلّ الحنّة الجنّةء قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدٌكم؟ فيقولون: أل تبيّض وجومنا؟ أ تُدخلنا 
الجن وتدجدا من النار* قال: فيكشف الجاب» فا أعطُوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى 
رق مقطا قم تالاه كانه بل تتويى عفترا الكلق وزكاد: 14 

وقوله تعالى: « لا تَدَرِحة اللبعاد وَهُوّ يَذْرِكُ الأغيار وَهُوّ أَللّطِيفْ 
ألْخَبِيرٌ 4 [سورة الأنعام : 104] وهو 0 على إثبات الرؤية بدون إدراك» فهو يرى ولا 
يُدرَكء أي: لا يحاط به رؤيةً ىا أنه يُعلمُ ولا يحاطٌ به علماء ونفيٌ الإدراك وهو أخصّء 


لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. 


العقيدة 1ه 
وقوله: لوَلَما جَآءَ مُوسَىْ لِمِيِقَاتِنَاَكَلّمَه رَبهه قَالَ رَبَّ 
إلَيْكَ قال ن تَرَلِِ وَتَحَنْ انظ إلى الْجَبَلِ قن إِستَفَرٌ مَحَاته َسَوْق تَرَلِب 
قَلَمّا تَجَلَيْ رَبّهه لِلْجَبَل جَعَلَهه دَكّاً وَخََ مُوسَْ صَعِقاً © [سورة الأعراف : 
3 ءوموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أمراً تمكنء و يسأله مستحيلا والله 
-عَيَيَجل- شاء ألا يُرَى إلا في الدار الآخرة؛ لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيهاء وقوله: 
9 لن تَرَلنِم #» أي: في الدنيا. 
وقد ذكر ابن القيم -رَمَدآئَه-هذه الأدلّة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي 
الأرواح (ص: 179 ٠»‏ 186). ثم ذكر الأدلة من السّئْة عن سبعة وعشرين صحابياء 
وساق أحاديثهم» ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من أهل السُنَّ 
والجماعة» وهي تدلٌ على الاتّفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومّن سار على 


طريقتهم. 


11> العقيدة 


فصل في الميران والحساب 





قوله: : أن الله تبارك وتعالى يجيِءٌ يّومَ القيامَةِ وَاكَلّكُ صَفًا صَمًَا؛ لِعَرْضٍ الأَمَم 
وَحِسَايهًا وعقوبتِها ونّوايهاء وتُوضَع م الموازِينُ لَوَرْنٍ أَعَالٍ العِبَادِ فمّن تَقَلَتْ مَوَازِينُهُ 
تأولفك هم المفلحوةء ويُركون متحافتوم جاع الم تكن أرى كتاته يميه فسرف 
تُحَاسَبُ حساباً يَسيرأَ» ومّن وق كتابّه ورّاء ظَهْرِه فأولئك يَضْلَوْنَ سَعيراً). 

بحيءٌ الله -عَرَيجنّ- يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله» يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد والقولُ في المجيء كالقول في سائر الصفاتء أنَّه على ما يليق بالله» من 
غير تكييف أو تثيل» ومن غير تأويل أو تعطيلء قال الله -عَرَيَجَمَ-: « وَجَآء رَبْكَ 
وَالْمَلَكُ صَفّْآ صَفَّآ 4 إسوره الفجر : 24]قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ١يعني‏ 
لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيّد ولد آدم على الإطلاق محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرّسل واحداً بعد واحد. 
فكلّهم يقول: لست بصاحب ذاكم؛ حتى تنتهي النُوبة إلى محمد -صأاطئيوتة- فيقول: 
أنا لحاء أنا لهاء فيذهبٌُ فيشفعٌ عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء فيشْمَعُه الله تعالى 
في ذلك. وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كا تقدّم بيانه في سورة الإسراءء 
فسيء ١‏ تارك و سال لقص القهباء 5 يكاب والملوتك: شكوث بن بدية نوفا 


صفوفا». 


العقيدة 11 4« 


0. 


وأولو العزم من الرّسل المستشفّع بهم قبل نينا محمد -مَوََعيوسَة- هم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسىء وهم المذكورون في سورب الأحزاب والشورىء في قول الله -عَرَيجَلٌ-: 
« وذ أعَذَْا من لين ميكقغز وَمِنكَ مَمن نح وَإفاهِمَ ومو وعبستى أن زيم ود 
متهم ميقا غَلِيظًا © 4 الأحزاب:7. 

وقوله: شَرَعَ لَكُم مِنَ آلدِّينِ مَا وَضَّىْ بدء نُوحآ وَالَّدِ- أُوْحَيْنَا إِلَئِكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا بوء إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أُقِيمُوأ ألِينَ وَل تَتعَرَقُوأ فيه 
[سورة الشوزي 11 ]ء 

يُعرّض العبادٌ على الله فيُحاسبُهم على أعالمم» قال الله -عَرَيَجََ-: # وَعْرضُوا 
عَلَىْ رَبك صَفَأ 00 ال 0 # [سورة الكهف : 47]) 
وقوله: 8 وَوْضِع ألْحِتَابُ قَتَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه وَيَفُولُونَ يَوَيَْتَنَ 


وال هنة] المكتلي ل تناد و عسو و كي را أَخْصَليًا وَوَجَدُواً مَا 


! 


ص 


5-2 


جلو خا ضرا وَلا يَلْلِمُ رَبك أَحَداً © إسورة الكهف : 48]. 
وقال رسول الله -صَ]آََدْءَيووَسَرَ-: «مَنْ حوفت عد قَالَتْ عانشة: م 


آ ته 


7 ل الله تعال: 18 صسَوْف يُحَاسَك سانا سير 1# [الانمعان: '8] قَالث: فقال+ إن 
لك العرضء وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِس الِسَابَ يَلِكُ » « رواه البخاري » ومسلم. 
ل ا 


قال الله -عَرَجَلَ-: ١‏ وَنَضّْع الْمَوَازِينَ ألقِشْط لِيَوْم لْقِيَمَةِ لا نُظَلَمٌ نَفْسٌُشَيعاً 


4 ا لعقيدة 


114 


إن كان سنال ته ا د دل أَتَيْنَا يُنَاايها كما ينا حليبين #[سوره الأفياء:؛ 


تَمُلَتْ 


7 وقال: ## وَالْوَرٌن يَوْمَيذِ الْحَد قمّن َقُلَتْ مَوَازِينُهُه فَهُوْلَِيكَ هم 
الْمُفْيِحْونَ وَمَن حَفَتْ مَوَازِيئه فَةوَلِيكَ ألّذِينَ حَسِرُوأ أَنَفُسَهُم بِمَا حَانُوأ 
بكَايَلتِنَا يَِْمُونَ #[سورة الأمراف : 8]» وقال: 8 فَإِذًا نْفِحَ ف ألصّورٍ قَلَا أَنسَابَ 
بَيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَل يَتَسَاءَنُونَ قَمّن تَقُلَتْ مَوَازِينَةه فَةولَيكَ هم ألْمُفِْحُونَ وَمَن 
حَفَّتْ مَوَازِينُهه فَاولِيكَ آَلَّذِينَ خَسِرُوأ أَنفُسَهُمْ فم جَهَتَّمَ خَلِدُونَ 4 اسورة 
اللؤمنون : 104]» وقال: 99 قَأَمّا مَن تَقُلَتْ مَوَازِينُه قَهُو فم عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ 
حمسن موازيتة. قَامَّهْد هَاوِيَة © [سورة القارعة : 8]» وقال رسول الله - مليوس : ١‏ 
ال شَطرُ ايان وَالْحَمْدُ له ماران وَسْبَْا نَ الله وَاخْحَمْدَ لله تكن - أو 
بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »رواه مسلم . 

» وقال رسول الله -صَإَتَءَيِووَسر- : « كَلِمَنَانِ حَفِيِفْتَانٍ عَلَ اللّسَان تَقِيلَتَاذِ في الميراقة 
حَبِيبتَانِ إل الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمء سُبْحَانَ اللهوَبِحَمْدِه » رواه البخاري » ومسلم. 

والأعمال وإن كانت أعراضاً فالله يجعلها أجساماً توضّع في الميزان» والحكمة من 
وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعماله؛ فإنَّهِ -سب1,اق- عليمٌ بكلّ 


0 


و 
والوزن كرا يكون: للأغبال: يكو لستحاتف: الأعيال» كا فى حدية: النطافة 


00 


والسّجلأت» قال رسول الله -ص]اتتييهة-: « إِنّ الله سَبَخَلْصُ رَجَلُا من أَمَتِي عَلَ 


العقيدة 11 


5 


فس إأعس 2-8 0 0 ًَ مو 0 


ل اسع 2 وا يوك وه و ف رب 0 
ثم يَقول نيد ين ذا كيا؟ أطلعك تبني اخافطرة؟ ‏ فقول 00 
ري 2 رهق ل وح نو» تن لق ررسل اداع .0 عر به كوب قفر سومج اسه 
فلك عدر ؟ فيقول: لا يارت فيقول: إن لك عندنا حَسَنة حَسَنة فإِنّه لا ظلمَ عَلَيّكٌ الِيَوْمَ 


راشي ال لا رو ا رن 
ع للخ مدرن! يَارَبّ ما هَذِهِ البطَاقَةٌ مَعّ مَذِو السَّجِلّاتِء فَقَالَ: إِنّتَ لَا تُظْلَمْ , 
قَالّ: ا شت السّجِلّاتُ وَتَّقََتِ البِطَاقَةُ 

لا يقل مَعْ شم الله مَيْءٌ « أخرجه الترمذي وحسّنهء والحاكم وصحّحه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي؛ وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (135). 


11 العقريدة 


الأستدىن 


س1 حما الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجدتان؟ 

س2 -كيف ترد على المعتزلة في قوهم أن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة؟ 
س3 - ما الدليل على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان؟ 

س4 - بقاء الجنة والنار وخلود أهلههما فيهما إلى غير نباية لا ينافي كون الله عزوجل 
الآخر الذي ليس بعده شيء ؟ وضح ذلك 

س5 - رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم في الدار الآخرة هي أكبر نعيم ما الدليل على 
ذلك؟ 

س 6 - ما معنى قول الله تعالى :( لا تدركه الأبصار ...) ؟ 


فصل في الايمان بالصراط 





ع 5 7 ض مه اع 
قوله: «وأنْ الصّرَاطَ حَقَء يَجُورُه العبادُ بِقَدْرِ أعمالهم» فناجون مُتفاوتُون ني سُرعَة 
٠ 5 8‏ أ .0 مسي 5ع وان 0 7 
النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهِمْ فيها أعالهم). 
5 و 3 ص ١‏ 0 0 
الصّراط حقّ ثابت بسُّئْة رسول الله -صَإلمَيِوَمَة- وهو جسر منصوبٌ على متن 
م له * سس 52-8 ءِ ٠‏ 5 و8 5 
جهنم, يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة على قدر أعاللهم» فمنهم مَن يَمْرَ كالبرق» 
١‏ بر موق 2 3 أ -ه 2 5 ا ع 
ومنهم مَن يَمْرَ كالرٌيح» ومنهم من يَزحف زحفاء ففي مسند أحمد وصحيح البخاري » 
٠ 56 5‏ َوه 0 20 َه - 32 
ومسلم من حديث أب هريرة َلَعَف وفيه: ١‏ فيَضرّبٌ الصّرّاط بَيْنَ ظهْرَانِ جَهَنْمَ 
2 7 ره م 2 -ه 2 2 ةم َ ورور د عار عد 2 2 1 دسا" 2 

ف ن أول مَنْ تَجُورَ مِنَ الرسَل بِأمّتِهء وَلا يتكلم يَوْمَئِذٍ حَد إلا الرسّلء وَكَلامٌ الرَسَلٍ 
ل ا ا ا ا 0 نه ل جا كه ج 6 
يَوْمَئِذِ: اللهمّ سَلمْ سَلمْء وَف جَهَنْمَ كلاليبٌ مثل شوك السَعْدَانِء هَل ا تيوك 
> فك م 5 7 ا م 28). >هر 6ع 10و مه 1 
السّعْدَانِ؟ » قَالُوا: نَحَمْ قَالَ: « فَإِتَا مِثْل شَوْكِ السّعْدَانٍ غَيْرَ نه لأيَعْلَمُ قَدْرَ عِظَوِهًا 

مه 


كا نع 4ه 8.7 كران #فرروهم 2 شتروار من ريك عرة اس #تيرهاس ع م رمو 
إلا الله تحطف الناس باعالهم» فونهم مَن يويّق بِعَمَلهِء وَمِنِهم مَن يحردَل ثم ينجو ). 


: 5 ' 2 1 0 آ سح وله 2 5 ل هه و 
ول ضحم سلم ‏ من حديت ان هريرة وحنيعة 95 اتح وليه 3 وترهل 


كد كه لاه ءءء سي ا .ل سج ان كو وق اق و رضاء 2 ابره 

الْأَمَائَةَ وَالرَحِمُء قَتَقَومَانِ جََبنّي الصّرَاطٍ يَحِينَا وَشمَا لاه فيَمْرٌ أَوَلَكُمْ كَالْيَرْق) قَالَ: قَلْتٌ: 
ع 3 2 م َه 6 2 ته ل 0 , كي يه 11 رو ده. 2 عرو داعاة ٠‏ ك2 
بأبي أنت وَأمّي أي شَيْءٍ كمَرٌ البررْقِ؟ قال: « أل تَرَوَا إِلى البَرْقٍ كيف يَمْرْ وَيَرْ جع في طرّفةٍ 


5 5 جه 0 


8 24 ل لله ِ 2 الل كم و _ مه 0 3 ِ و ه- تنو 
عن كم كهر الرو لم كمر لطر وسد الرخال»«خيري ويم اميا وليه قَائم عل 
الصّرَاطٍ يَقَولُ: رَبٌ سَلَّمْ سَلّم حَنَّى تَعْجِرَ أََالُ الْعِبَاوه حَنَّى يجِيء الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعْ 


1 


ع4 


م 6 1 > 6 0 نر + م 2 0 ار 5 00 1 5 
السَّيْرَ إلا رخفا »» قال: (وَفِ حَافتي الصَّرَاطٍ كَلالِيبٌ مُعَلقَةَ مَأَمُورَة بأخذٍ مَنِ مرت به 


- 6 هعد م 


فَمَخَدُوش اج وَمَكْدُوسٌ ني النّارا. 

ا ا ا 0 
التق ترق النقاعة وعراوة: اه َم 
الجشر؟ قَالَ: « دَخْض مَزْلَة فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ ِتَجْدِ فِيهَا شُوَيءَ 


يُقَالُ ا السَّعْدَانَء فَيَمرٌ المْؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ الْعَْنِء وَكَالْبَرْقٍ» و كالرٌيح وَكَالطَِ وَ جَاوِيدِ 


وو 


لخَيْلٍ وَالرَكَابِ قَنَاج مُسَلَم در رك كد وس ١‏ في نَارِ جهنم ...». 


فصل في الايمان بالحوض 





قولهة «والإياث يكز ضى,رسول الله عا فوط كرك اقل لا تطما قن قري 
منه» وَيُدَادُ عنه مَنْ بَدَلَ وغَيرا. 

الحاد يك تعواقى ا(اننا حم يونت معو ات أ عرق بزصيوال اله حو قعاروداقنا أريره 
البخاري-وتةاتة-ف باب: فى الخوض» من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر 
طريقاً وذكر الحافظ في الفتح أنَّ الصحابةً فيها يزيدون على خمسين صحابيّاك ذكر خمسة 
وعشرين منهم نقلاً عن القاضي عياضء وثلاثة نقلا عن النووي» وزاد عليهما قريباً من 
ذلك. فزادوا على الخمسين صحابيًا (11/ 468 469).» وأورد الإمامٌ ابن كثير في كتاب 
النهاية أحاديت الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيًا (2/ 29 65).» ذكرها بأسانيد 
الأتمّة الذين خرّجوها غالباً. 


َه : ف ١‏ 5ع ولي رركو ا #8 تق 2 بت م 
ويما جاء ف صفة حوض النبنٌ -ءَآنَةَتوسَةَ- قوله -جَِآآلنَيتَووَسَر- : ١‏ حَوضِى مدير 


6ه البو عمربير جت مل تر د ريوع ألا اوها لس شبجو لثمو 20 8 د ع 
شهرء مَاؤْه أبر كن اللبن» ورك اطيب بين اللمشلكه وكيزاءه كصوع الساووادن شرب 


6 2 6 
منها فلا يَظمَا أبدا » رواه البخارى من حديث عبد الله بن عمرو -وَنَهءَتع-. ورواه 
واه 006 سه لتر 1 3 دس اسع ع ساي ابرع مربي - 
مسلم في صحيحه ولفظه: )0 خوصي ميسيرة شهر» وَزوايَاه سَواءعء وَمَاوْه ابيض من 


0 


سا امه -ه وو 
الوَرق» ورِيحه 


آم وو ثرو 


د > امك 2 2 20 كه 
يب من المسك. وكيزانه كنجوم لسََاءء فمّن شرب منه يَظمَا ببعذه 
م 


ع * 5 ٠.‏ ار ا )ني .4 رص وخر 
ادا "» وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر -وَإَئَدَعَنَهُ-» وفيه: « يشخب فيه ميزابَانٍ من 


1 27 


لجن مَنْ شرب مِنْهُ َيَظْمَأ عَرْضْهُ مِدْلُ طُولِه مَا بين عّان نَل ا 
الن لين لعن 


ل ل عن ابن 


أ 


شد 


0 
3 
0 


2 بر مع ره تر 


مسعود امتوا - صََلكَعَلنَهِ - قال: ( أ ل ع عم 


0 َ 4 7 ا 0 
مَعِي رجَالُ مِنْكُمْ كم 0 فقول يَا رب أصحابي» فيقال: إِنْك 
دتو يدوه :8 


5 لشن 


والمزاة هؤلاء الأصحاب أناسٌ قلبلو أزتدُوا بعد :موت الب -مإةطيوكد: 
وقتلوا على أيدي الجيوش المظفّرة التي بعثها أبو بكر الصديق -وكاعنة- لقتال المرتدين. 

والرافضةٌ الحاقدون على الصحابة تزعمٌ أنَّ الصحابةٌ ارتدُوا بعد وفاة الي 
-س]طدو- إلا نفراً يسيراً منهم» وأئَّم يُذادون عن الحوضء والحقيقة أنَّ الرافضةً هم 
الجديرون َالْذّوة عن حوض رسول الله -حَِإنعيِيوسَة-؛ لأنََّم لا يغسلون أرجلّهم ف 
الوضيوع بل وسيخوة علبهاء وقتغال ؤسول الله بدا غطروة :ويل الاعناب من 
النار» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -وََنََءنة- » وليست فيهم بي 
التحجيل التي قال فيها رسول الله - ]تدس : « إن آَم 1 


:2 
ميّي يدعود يُوْمَ | لقِيَامَةٍ غرًا 
عر م سه و ع ع 
محجّلِينَ مِنْ آثار الوؤْضوءٍ » أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -وَإِيدعنَهُ-. 


م 


0 


ولا يقدح في ف الضبحابة إلا زنديق غبيك» قال أبو ززغة الرارئ المتوق سنة 


(263ه) ولف :. #إذا .رأيك الرجل يتتقضسٌ أحداً من أصحاب. رسول 


0000 ًِ : ع 5 8 ٠‏ ع2 7 ا َِ 2 37 
-صَآَلكَهءَلِتَووسَل- فاعلم أنه زنديق؟ وذلك أن رسول الله - نيوسم عندنا حق والقران 


حقء وإِنَّا أدَى إلينا هذا القرآنَ والسئنَ أصحابٌ رسول الله -مكَائَادوعَة-» وإلَّا يريدون 
أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى» وهم زنادقة». الكفاية 
للخطيب البغدادي (ص: 49). 


الأسئليى 


س1 - الصراط حق ثابت بسنة رسول الله -مَتعيوسَة- يجوزه العباد بقدر أعالهم ما 
الذليل عل ذلك ؟ 

س2 - من عقيدة أهل السنة والجاعة الإيمان بحوض النبي - يود وضح ذلك 
بالأدلة؟ 


س3 - كيف ترد على الرافضة الذين حكموا على الصحابة -وَعَإَْعَنه- بالردة؟ 


رةه القيدة 


الباب الثامن 


الإيمان فول وعمل 





قوله: «وأنَ الإيهانَ فول بِاللْسانِء وإخلاصٌ بالقلب, وعَمَلٌ بالجوارح» يزيد بزيادة 
الأعمال» ويَنقصٌ بتقْصِهاء فيكون فيها التقصٌ وبا الباق لايك 5 دول اانا 
بالعمل» ولا قُولٌ وعَمَلٌ إلا بيه ولا قول وعَمَلٌ وَِيّة إِلأَبمُوَائقَة السّنّه. وأنّهِ لاايكفرٌ 
0 يدع من أهل القِبْلّة). 


ا 


الأبيآن هذه عل الثتة وا افده با لاتدمى اعفاد بالقلبه وقول باللماة وعمل 
بالجوارح» فهذه الأمورٌ الثلاثة داخلةٌ عندهم في مُسنَّى الإيهان» قال الله -مَرَهتل-: 
إِنَّمَا الْمْؤْيِئُونَ آنَّذِينَ إِدَا ذجرَ آله وَجِلَثْ فُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثَلِيَثْ عَلَيْهِمْ 
َايَلتُه رَادَنْهُمْ إِيمّانآ وَعَلَى رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ أنَّذِين يُقِيمُونَ ألصَّلَرْةَ وَمِمًا 
رَرَفْتَلهُمْ يُنَفِقُونَ أليك هم الْمُؤْمِنُونَ 2 لَّهُمْ دَرَجَلتَ عِندَ رَيّهِمْ وَمَعْفِرَةَ 
وَرِرْفٌ كريم * أسورة الأنفال : 4]» ففي هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح في الإيوان. 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -وَعَلَئََعنة- قال: قال رسول الله - صَنَدعَدَوِوَسَلهَ 


وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الَْدَى عَنِ الطَّرِيقٍء وَاخيَاءُ شُعْبٌَ مِنَ الْإِيّانِ »» فقد دلّ الحديثٌ على أنَّ ما 
يقوم بالقلب واللّسان والجوارح من الإيوان» وأمّا ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها 
عطف العمل الصالح على الإيهان» كما في قول الله -عَرَهجَمَ-: إن آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأْ ألصَِّحَتِ حَانَتْ لَهُمْ جَنَتْ الْفِرْدَوْسٍ نُرُلَا 4[سورة الكهف : 102], 
وقوله: إن آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَّاِحَتٍ اوليك هُمْ خَيْرُ ألْمَرِيَعَة 4 [سورة 
البينة : 7]» وقوله: « إِنّ آلَّذِينَ م امَنُوأْ وَعَمِنُوأ ألضَّاِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ألدَحْمَانُ 
وُذ # [سورة مريم : 96] عفلا 0 العطف على عدم دخول الأعمال في مسمّى الإيان» بل 
هو من عطف الخاص على العام؛ وذلك أنَّ التفاوتٌ بين الناس في الإيهان يكون غالباً 
لتفاوتهم في الأعمال» وفي الأقوال أيضاً؛ لأنّ القولّ عمل اللّسانء بل إَّهم يتفاوتون فيما 
يقوم بقلويهمء قال الحافظ في الفتح (1/ 46) نقلاً عن النووي: «والأظهرٌ المختار أنَّ 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النُّظر ووضوح الأدلّة» ولهذا كان إِيهان الصدّيق أقوى من 
باأذضوه هيف ليقي اننية بوير تنه ان كل اعديعلة أذ ماق فلبغيها ف : 
عن تايكوة و عضن الأنحراد الإيإن الظع يقيا وإعلاضا وتو كاذ مدق عضي 
وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها». 
مسألي: 
الذين أخرجوا الأعمال من مسمّى الإيمان طائطمتان: 

1- المرجئّة الغلاة» الذين يقولون: ِنَّ كلّ مؤمن كاملل الأب اثةتوأنه لا يضر مع 


الإيمان ذنبٌء كا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول من أبطل الباطل» بل هو كفر. 


سات العقيدة 

2- مرجئة الفقهاء » من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة» الذين قالوا بعدم 
دخول الأعمال في مسمّى الإيهان» مع خالفتهم للمرجتئة الغلاة في أنَّ المعاصي تضبٌ 
فاعلّهاء وأنَّه يُؤَاحْلُ على ذلك ويُعافّبء وقوهم غيدُ صحيح؛ لأنّهِ ذريعةٌ إلى بدع أهل 
الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهمء وإلى ظهور الفسق والمعاصيء كما في شرح 


املكو 


فصل في 


الايمان يزيد بالطاعت وينقص بالمعصيت 





فمخ آدلة زيادته قول اش دعع1- ل إِنْمَا التؤمنوق الذي ١31‏ كر الله 


وَجِلَتْ فقُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثَلِيَثْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهه رَادَتهُمْ إِيمّاناً وَعَلَىَ رَيَهِمْ 


ا 


يَتَوَكَلُونَ 24 وقوله: قَأْمّا ألَّدِينَ ءَامَنُوأ قَرَادَنْهُمْ إِيمّاناآً وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ 4 [سورة التوبة : 125]: وقوله: 9 هُو أنَّذِح أَنزّلَ ألسَّكِينَة فى فُنُوبٍ 
الكرسين لدردادوا ارودنات انود 4» وقوله: 8 ألَّذِين قَالَ لَهُمْ ألنّاسُ إن 
الق ة ختهرا نمض سمتديق؟ 11كقة إيقاد ان ا ون 174 
وقول رتكا :143 التزمتنة اكاك طاترا كلذ ها وعدن الله سول 


وَصَدَقَ لله الول وما زَادَهُمْ إلا إِيمَانآً وَتَسْلِيماً 4 [سورة الأحزاب + 22], 


ومن أدلة تتعيانه كله - صََِلدَهعَيَهِوَسَلَر- : ١‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا َأ فليغئزة ه بيَدو» ٠‏ قن آ: 


يَسْنَطِعْ َبلِسَاه َإِن يَسْنَطِعْ َبقَلَبه وَذَلِكَ أَظيعقٌ الْإِيَانِ ارواه مسلم. 


وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج ١مَن‏ في قَلْبِهِ مثقَال ذَرَةِ مِنْ إِيَانٍ مِنَ النَارا» 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رََإِيَهءنه- وحديث وصف إلى 
- توس للنساء «بِأنَّنَّ ناقصات عَقل ودين»» أخرجه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ف الفتح 247/10 «وروى يعني اللالكائي بسلده الصحيح عن 
البخاري قال: لقيت أكثرٌ من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيت أحداً منهم 
يختلف في أنَّ الإيهانَ قولٌ وعملٌ» ويزيد وينقص. وأَطَْنّبٍ ابن أبي حاتم واللألكائي في 
نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكلٌ من يدور عليه الإجماع 
من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السّنَّةَ والجماعة». 

الإسلامٌ والإيمانُ من الألفاظ التي إذا مع بينهما في الذّكر فرّق بينهما في المعنى» 
وإذا أفرد أحذّهما شّمل المعنيين جميعاً؛ ففي حديث جبريل المشهور الذي جمع فيه بين 
الإسلام والإيمان» نا سُئل عن الإبهان فسّره بها يُناسبُ معناه اللغوي» وهو الأمور 
الباطنة» بقوله: ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ ؛ الله وَمَلابِكيه وَكتْيهه وَرُسْله وَاليوْم الْآَخِرِء وَبِالْقَدَرٍ حَيْْه 


وَشَرٌّهِ 2 و سئل عن الإسلام فسّره با يُناسبٌ معناه اللغوي. وهو الأمور الظاهرة» 


عير 
ُ 3 
هر 


بقوله: ١‏ الْإِسْلا لامٌ أنْ تَضْهَدَ أن لا لَه إِلّا الله لله وَأَنَ مدا رَسُولُ الله وَنُقِيمَ الصّلاك ون كَّ 
الرَّكَاةَ وَ تَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحْجّ الََْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِيًا». 

وإذا ذكر الإسلام غير مقترن بالإيهان كان معناه شاملاً للأمور الظاهرة والباطنة» 
وكذا إذا أفرد الإيهان عن الإسلام» فَإنديكنه الآموو الظاهرة والباطة هذا من مين 
لفظ: «الفقير والمسكين». و«البر والتقوى». وغير ذلك. 


لا بد في الإيهان من اجتاع الأمور الثلاثة: الاعتقادُ والقول والعملء فلا يكفي 

الامنشاد وال ةنون اعادو الو رشي 11 فر رن لل 
في الحديث: (إنَّا الأغَالَ بِالنيّاتِء وَإِنَّا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوَى) أخرجه البخاري ومسلم. 

واجتماع القول والعمل والئيّة لا يكون نافعاً إلا إذا كان على السِّنَّةِ لقوله 


فى 


ميد 
يري 


000 7 رده #و سك كاه 2م > 6ل بسر جد بترن و ٠ ٠‏ 4 
- صََِلنَءََِووَسََ-: «مَن أحدث في أمْرنا هذا ما ليس منه فهَوَ رَدَ) متفق عليه» وفي لفظ 


مسلم: ١‏ مَنْ عَوِلَ عَمَلاَ ليس عَلَيهِ أَْرَْا فَهُوَ رَدًا. 


اد 


مسأ لن: 

قوله: ولا يكفرٌ أحدّ بذنب من أهل القبلة»: إذا جحد المرءٌ واجباً علم وجوبّه من 
الدّين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحجء فإنَّه يكفْرء وكذا إذا جَحَد تحريم ما 
علم تحَريمُه من الدّين بالضرورة» كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك فإنّهِ يكفر» وأما إذا 
ندل اشكا بع الكبائز قن ميف فا تجيذ أهل انقنة اند هون نؤها تافص الايزانه 
وذ ناه يوفع قرية قأمتة لخ اللمدرة قاء عديهه وق تتام هنا فده وزذ اع فلا 
علذة قبإلثان :وذلك بغلات فول المولة واتتوايج الفافلزق بعروطه من الإنانة ىق 


الدنياء وبتخليده في النار في الآخرة. 


12 العقريدة 


الأسئلىن 


س1 - ما تعريف الإيوان عند أهل السنة والجاعة؟ 

س2 - هل الأعمال داخلة في مسمى الإيوان؟ وضح ذلك بالأدلة 

س3 - الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيهان طائفتان اذكرهما؟ 

س4 - ما الدليل من الكتاب والسنة على زيادة الإيان ونقصانه؟ 

س 5 - الإسلام والإيهان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وضح ذلك؟ 

س 6 - لا بد في الإيمان من اجتماع ثلاثة أمور اذكرها؟ وهل يكفي الاعتقاد والقول 
دون العمل؟ 


س 7 - كيف توجه قول ابن أبي زيد « ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة » ؟ 


العقيدة 12 
الياب الناسع 
في عذاب القبر ونعيمه 


فصل في أرواح الشهداء 


5 ع م )5 0 يه 2 2 عه 2 و و 
قوله: «وآن الشهداءَ أحياءٌ عند رهم يرُرّقون» وأزواح أهل السَّعادَةٍ باقية ناعمة 





َ 


إلى يوم يبّعَثون» وأرواح أهلٍ الشَّقاوَةٍ مُعَذَيَةٌ إلى يوم الدّين». 
ال سنركد زر رلا تكية الزين فملرا ف شبيل الل أخزانا بن اها 
عِنْدَ رَيّهِمْ يُرْرَقُونَ 4 [سورة آل عمران : 169]» وقال: 8 #إوَلا تَقُولُوأ لِمَنْ يُفْتَلُ فم 
سَبِيلٍ أله 0 تكن لآ تَشْعْرُونَ © [سورة البقرة : 153]ء وهذه الحياةٌ 
حياةٌ برزخيّة حقيقيّةٌ لا يَعلم كيفيتها إلا الله -عَرجِل- وجاءت السّنَةٌ مبيّنة أنَّ أرواح 
الشهداء في أجواف طير مُخضرء وأنَّ أرواح المؤمنين على صورة طير» وأنَّ المؤمنّ يُفرّش 
له من الحنّة» ويّفْتَحُ له باب إلى الحنّة» ويأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويُفْسَحُ له في قبره مد 
بضرهه وأن الكافر يُفرَكْن له..من الناره ويَفت له بياث إلى'النار» .ويأتيه من .دده 
وسَمومهاء ويضيق عليه قْرُه حتى تختلف فيه أضلاعه» وقد تقدّم إيرادٌ هذه الأحاديث 
وتخريجُّها عند قول ابن أبي ذيكة لون الله منبينانة قن كلق الينة تأهذها واد خلوة 
لأوليائه» وأكرمّهم فيها بالنّظر إلى وجهه الكريم». 
ع درو ده و عو َ عله داه 
قوله: «وأن المؤمنِينَ يفتنون في قبورهم ويشألون»#8 يُتَبّ أللَهُ ألذِين ءَامَنوا 


ِالْمَوْلٍ ألنَاِتِف الْحَيَوْةِ ألدّنْيَا وف أءَلأَجِرَةٍ 4 0[سورة إبراهيم آية 29]. 


اسع 


مسألة فى فتنة القبر 
3 0 اح 0 يم . ملام ير 21 ٠.‏ -- 5 
الناس يفتنون في قبورهم ويمتحنونء فيثيت الله الذين امنوا بالقول الثابت في 


الحياة الدنيا وفي الآخرة» وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه» فروى 


البخاري في صحيحه (86) عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء» عن عائشة في قصة صلاة 


الكسوف» وفيه أن لني - َلوسر - قال: « مَا مِنْ شَّيْءِ أَكنْ أريثةُ إلا رَأَيْنَهُ في 
مَقَاميه حَتَى الَْنْةَ وَالنَالٌ فَأُوحِيّ إل نكم امون ف فبورقم - مثْل أو فيلا 
أذري أَيّ دَلِكَ قَالَتْ أَسَْءٌ - مِنْ فتن المبيح الدَّجَالِء يُقَالُ ما عِلْمُكَ يهَدَا الرَّجْلٍ؟ فَأمَا 


ريسا ين -ه عم هد 00 مر لي و 5 و اس و ين جر سد ّ وه م 
ِالبَيْنَاتِ وَاطْدَىء فَأَجَبنا وَابَعْناء هو محَمَّد ثلآثاء فيقال: تَمْ صَالَنًا قد عَلِمْنَا إن كنت 
2 ىء رعي الممابع م مع و .0 عه ااا يدور لاو برو ره 8 2 
لموقنا به. وَآمّا المنافق أو المرتات - لا أدرى أى ذلك قالت أسََاء - فيقول: لا أدذرى» 
/ عق م 2 وو > > هده مع قوو 
سَمعت النا ن شيئًا فقلته) 
من يمو 2 


-صََآَلكَةءَلِتَوِوسَقَ- قال: « م ذا 0 ف القَيْر: يَشْهَدَ 


هه 


اله » قَذَلِكَ قَوْلَهُ: << يت" 2 الّذِينَ آمَنُوا بالقولٍ القّابت في الحيّاة الدنيًا وَفِي 
الطويل + وفيه« فياتيه (أي: المؤمن) ملكان: فَيخَلِسَانةة فيق و لان لَه من م رلك مقُول: 


ل 0 


الك تبتر لاق لنتها مالك َيَقُولُ: دِينيّ الْإسْلَام فَيَقولَانٍ لَهُ: مَا هَذَا 0 


# 0 
ا 


العقيدة «#لننراة» 


اي -وِدَإئهَءَنه- قال: قال رسو ل الله -صَآدَعدَووْسََ 


0 إِذَا تشَهدَ أَحَدُكُمْ قله َليسْتَعِذٌ بالله مِنْ أَرَْع ول اللهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ 
جَهَنَم وَمِنْ عَذَّابٍ الَْبِ وَمِْ فتن الما وَالحُاتِه وَمِنْ شر فثَْةِ الميبيح الدَّجّالٍ ". 
وهذه الآمور الثلاثة ة التي يُسأل عنها في القبر ورد ذكرّها مجتمعة في حديث العباس 
بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنَّه سمع رسول الله -صآآعوَسة- يقول:«ذَاقَ طَعْمَ 
الْإِيَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاء وَبِالْإِسْلام دِينَاه وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولّا '» وجاء ذكرُها أيضاً في 


أدعية الصباح والمساء» والدعاء عند الآذان. 


الأسئلن 
س1 - ما الدليل على أن الشهداء أحياء عند رمهم يرزقون؟ 
س2 - ما الدليل على أن العباد يفتنون في قبورهم؟ 


س3 - ما الأمور الثلاثة ة التي يسأل عنها العبد في قبره؟ 
8353133 


132 العقريدة 


الباب العاشر 


الايمان بالملائكت 





قوله: «وأنَّ على العباد حَمَظَةَيَكببُون أعالهّم, ولا يَسقطً شِيْءٌ من ذلك عَن عِلمٍ 
ريم وأنَ مَلَكَ الموث يَقْبِضٌ الأرواح بإذن ربّه). 

الإيهانُ بالملاتكة أحد أصول الإيهان الستة» التي بيّنها رسول الله -سآ]عيدوَة- في 
حديث جبريل المشهورء بقوله حين سأله عن الإيوان: ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكيه كته 
وَرَسْلِه َاليَوْم الآخرء وَبَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَّرِّ /» وهم مخلوقون من نور؛ ك| في صحيح 
مسلم عن عائشة -يَتئّهَةِ- قالت: قال رسول الله -صدوسة-: « خُلِقَتٍ الملائكٌة مِنْ 
تور وريدن مِنْ مَارج مِنْ نَارِء وَحَلِقَ آَمُ يما وْصِف لَكُمْ). 

وهم ذَوُو أجنحة؛ كا قال الله -مَرَيَنَ-: #8 الْحَمْد لِلَّهِ فَاطِرٍ أَلسَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍِ لمك مَتَيِكَة رُسْلاً أؤلم أَجْنِحَة مَثْئَل وَتْلَاتَ د يويك فم 
لْخَلْقمَا ست عدر #[سورة فاطر آية 1]» ولجبريل ستمائة 
جناح, كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. 


3 ع و 
ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم التي ُخلقوا عليهاء كا جاء جبريل إلى 


الرسول - تعب على صورة رجل غير معروفء في حديث جبريل المشهور من 


رواية عمر -تإكة-» وهو أوَّلْ حديث عند مسلم في كتاب الإييان» وجاء إليه في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي» وجاء جبريل إلى مريم في صورة بشرء وجاءت اللملائكة إلى 
إبراهيم في صورة بشرء كا في قول الله عرّوجل : « وَنَيْنْهُم عن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ 
[سورة الحجر : 51]الآيات» وقوله: « هل أَتَلكَ حَدِيتٌ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ألْمُكُرَمِينَ 


3 الآيات [سورة الذاريات : 24]. 


وظع» لق كفن له مقلم ددهم إلا إنلمة اغرس ده :يدل لذلك: أن النيت 
المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه» رواه 


البخاري ومسلم. 


وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -يََلِتََعنَه- قال: قال رسول الله 


معو > 96 سم 


- موسر - : « يَؤْنَى بَجَهَنَم يَوَمَعْلُ 28 سَبَعون آلف زمَام» مَعْ كََُ رمام عون لف 
مَلَّكِ يْرٌوها ». 
والملائكة منهم الموكّلون بالوحيء والموكّلون بالقَطرء والموكّلون بالموت. والموكلون 
بالأرحاء. والموكّلون بالحفظ. والوكّلون بالجنّةه والموكّلون بالنار والُْوكّلون بغير ذلك» 
وكاب شه غ3 باقو و لاقن للد انمض 3 للها انهو سانانا كرون 
والواجبُ على المسلم الإيهان والتصديق بكلٌ ما جاء في الكتاب العزيز وصكّت به 
السِّنّة من أخبار عن الملائكة. 


من الملائكة من كَل بالحفظ والكتابة» كا قال الله -عَرَهجنٌ-: 8 وَإن عَلَيْكُمْ 


حفن ماما تين يَعْلمُون ما تشعو 4 وقال: ل أَقعَبيَا يِلَكَلقٍ الْموَلٍ 


هُمَ في لبيين مّنَ حَلْقٍ جَدِيِ © وَلَنَد حَلقن] لإ وَكَكَرَمَا وسوس بوه تَفْسَهء وكَنُ أَفيْ إِلِنَِ عن 
0 
والكتبّة يكتبون أقوالٌ العباد وأفعاهم» بل ويكتبون الحم بالحسنة والسيّئة؛ فقد 
روى لساري ومسلم عن أب هريرة -وََإنعَنه-: أن رسول الله -مَعَيوَسَر- قال: « 
يَقَولُ الله إِذًا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيْعَة ا حَنَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَوِلََّا 
ف 16 ذا أماة أن ” 5 


فاكتيومًا ِمِثْلِهَاء وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ فَاكتبُو حَسّنة حَسّنة» وإذ لك كلحم فلم 
يَتعلكا ابر ها لفان ا نر أَمْتَاها إِلَ سَبْع مائة ضِعْفٍ ». 


أ 


ا أوَادَ 


وقال الله -عَرنَ-: « له مُعَقّبَاثٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِوء يَحْفَطُونَهه مِنْ أَمْر 
2 4 نور البعد 12 ]كواندى أن حفظٌ الملاتكة للإنسان هو يما أمرهم الله به والله 
بكلّ بيء عليم» وهو يعلم أقوال العباد وأفعاهم كُتبت أو لم تُكتّبء والكتابةٌ إن هي 
لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها وإظهار عدل الله -عَرَيَل- فيهم, وأنَّه 


0 3 م 0 واي على الع السيّكقء كما قال الله -عَرهَلَ-: ط قَمَن 


قبع مل ارق وك قب حون هو شت مشي له كي ل ال-5 


-: 8 إن ا ل ب نكن وو ذايك وياد 4 


اسم ال ل سبوتيه» 


3 


ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكّلين بالموت؛ وقد جاء طش : 
القران مهفانا إلى الله هروك ع كر قال اللامتعو1 كز اس كتز تن الاستى جين 
وناو الغ تحت ورقئايها تيقيلك اك تمن غليها العزات ورتب 
الأخْرّئ إن أجل فُسَك [سورة الزمر : 39]» وجاء قُضافا إلى مَلّك الموت: كنا قال 
الله -عَرَْجل-: « فل يَتَوَفَكُم مَّلَكُ لْمَوْتِ لَّذِهِ وجل بِكُمْ ثم إلى رَبَحَمْ 
كر نَ ‏ [سورة السجدة : 11]» وجاء مضافاً إلى الملاتكة» ىا قال الله -عَيَتِمَمَ-: 
#حَتَّى إَِا جا أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَنْه رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يُفَرَطُونَ 4 [سورة الأنعام : 
2 ولا تنافي بين هذه الإضافات؛ فإضافةٌ الموت إلى الله لكونه الآمرّ به والمقدّرَ له 
والموجدٌ له وإضافته إلى مَلَك الموت لكونه المباشرٌ لقبض الأرواح» وإضافته إلى الملائكة 
لأخذهم الأرواح من مَلّك ا موت بعد قبضهاء وقد جاء ذلك مُبِيّناً في حديث البراء بن 
عازب في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن » قال رسول الله -صَإِلنَهمتَوِوسََ-: ١‏ إن الْعَبْدَ 
امؤمِنَ ذا كان في لطاع من الدنْيا قبل مِنَ اْآخرَ» َل َي مََاَكَةمنَ السّمَاءِ بي 
جره كان وجوه الدش. تتم كمن من مان المت وَحنُوط من له 

حَتَى يخِْسُوا مِنْهُ مَدَالْبَصَرِء ثُمَ يجي م َلك الوك عَلْهُ الشلاة: حتى علس عند رأسة: 


م 


َبِقُولٌ: ينها التفس اليد ارين ي إل مَعْفِرَةٍ من الله وَرِضْوَانٍ » . قَالَ: « فَتَخْرٌُ خ تسبل 
كا تَسِيلٌ الْمَطْرَةٌ مِنْ في السّقَاء فيأَحَذّمَاء فإ علق 1 با رم كله لا رن ل 


عع و 


يَأَحَذُوهَاء فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وَف ذَلِكَ الَنُوطِ وَيخْرْجُ مِنْهَا كََطْيَبٍ تَفْحَةِ مِسْكِ 
وُحِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأض. . ٠‏ إلى أن قال: « وإ العبْدَ الكَافِرَإِذَاكَانَ في لطاع من 


136 العقريادة 


مر ا 000 عرس 3 وا 7 ص ١‏ 1 
دنا وَإِقْبَالٍ منَ الْآخِرَةء تَرَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّاءِ مَلَاتِكَةٌ سُودُ الْوجوو مَعَهُمُ امشوح, 


بجلسون هنة مد مَدَ الْبَصر» لم جي: مَلَكَ الموْته حَتَّى كلس عِنْد روه فيقول :ته 


مي 


التَّمْسٌ الحْبِيَة اخرّجي بحا ا قال ١‏ فتْمَرَقُ في جَسَدِو فَيَنترِعْهَا 
نالو الأو د مَاء فَإِذا أَحَدَهًا 1َيَدَعُوهًا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ 


حَنَى يخعَلُوهَا في يَلْكَ امشو وب رح مِنْهًا نكن ريح - جِيِفَةٍ وُحِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأزض. . 
.» الحديث. 


5 


: 


الاأستلىس 
س4 - ما الدليل على أن الملائكة مخلوقة من نور؟وكيف هي هيئتهم؟ وكم 
عددهم؟ 


س5 - للملائكة وظائف كثيرة اذكرها؟ 


الباب الحادي عشر 


في فضل الصحابين رضي الله عنهم 





<- ع9 0 4# ٠.‏ 4 00 2 3 ب 02000 03 21 1 

قوله: «وأن خيْرٌ القرون القرن الذين رَأوا رسول الله -صََعَيوَسَة- وامنوا به ثم 
كن عاك بن بو او رغ م )اك 112 و م اق ايع 2 
الذين يَلوتهم ثم الذين يَلوم» وَأفصَّل الصحابة الخلفاء الرّاشدون المهديون؛ أبو بكر ثم 
4 اوه ثبي ل. 2ه رالا 2 ّ 
عمر ثم عذان ثم عل -وَدَإيعَنظ- أجمعين. 

وأن لا يذْكَرَ أَحَدّ من صحابّة الرّسول -ص/لتطبووسة- إلا بأحْسَن ذِكْرء والإمساك 
م ماق 7 2 يس م 1 لس : 0 ِ 
عنما شجرٌَ بينهم» وأئهم أحَق الناسء أن يِلتمّسٌ لهم أحَسّن المخارج. ويظن بهم أحسن 


المذاهب). 


00 


110 ا 0000 
الصحابة (ص: 10)» فقال: «وأصحٌ ما وقفثُ عليه من ذلك أنَّ الصحايً م مَن لقي 
الي - َعيوْسة-مؤمناً به ومات على الإسلام»» وقال في (ص: 2 ١‏ وهذا التعريف 
مبنِيٌ على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما». 
وقد شرح هذا التعريف. فقال: «فيدخل في (مَن لقيّه) مَن طالت مجالسته له أو 
قصٌرت»ء ومن رَوى عنه أو ل يرو ومّن غزا معه أو لم يغزءومن رآه رؤية ولو لم يجالسه. 


ومن ل يره لعارض كالعمى. 


:كسان المقينة 


ويخرج بقيد (الإيمان) من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرّة أخرى. 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمّن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل 
البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم وآمن الويف ال ا عو وال ومن 
هؤلاء بَحيرا الراهب ونظراؤه. 

ووكل اق قولكاة موا بهي مستسيهق اهو والافرة 

إلى أن قال: ١‏ وخرج بقولنا (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمناً به» ثم ارتدٌ ومات 
على ردّته والعياذ بالله» وقد وجد من ذلك عددٌ يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان 
زوج أمَّ حبيبة» فإنَّه أسلّم معها وهاجر إلى الحبشة» فتنضّر هو ومات على نصرانيته. 
وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلّق بأستار الكعبة» وكربيعة بن أميّة بن خلف » 
ويدخل فيه من ارتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به -صَإِللءَيَيوَسَة- مرّة 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمّد» والشّقّ الأول لا خلاف في دخوله: وأبدا 
بعضّهم في الشَّنّ الثاني احتمالاً وهو مردودٌ؛ لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن 
قيس في الصحابة» وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد» وهو يمن ارتدٌ ثم عاد إلى 
الإسلام في خلافة أبي بكر). 

وقول ابن أبي زية. د اتفه: لؤآن خيرَ القرون القرن الذين رأوا رسول الله 
-سََتعيوَة- وآمنوا به) موافقٌ يا نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهما من 


ع3 2 7 1 يه 2 
أن الصحبة حاصلة ل ع بين رؤيته -صإِْللَهْعَلِتوِوْسَة- والإيان به. 


العقيدة دراه 
أصحابٌ رسول الله -صَآآَللَةعَكتَهوسََ- رضي الله عنهم خير هذه الأمّة التي 
و 1 5 0 ً 
هي خيرٌ الأمم. ويليهم التابعون» ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والسّنة على 


فضلهم وثُبلهم. في جاء في القرآن في فضلهم قول الله -عَيَتمَلَ-: 8 وَالسّليقُون 


ه. 
راهم 


5 


آلْأوُونَ مِنَ ألْمْهَجِرِينَ وَالْأنصَارٍ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِىَ أله 


١ 


1 


ذال 


_ 


وروا ا اله ارقف علو تخ ع فقا ا 


لْفَْرْ الْعَظِيمٌ4. وقوله: «مُحَمّد يسول الله وَالَدِينَ مَعَهه أَشد 


عبد 


التكار كط اق 21 لهُمْ رْحّعاً سجّداً يَبْتَعْونَ فَضلاً مِّنَ أللَهِ وَرِضْوَاناً 


شداء 


0 


سِيِمَاهُمْ ف وُجُوهِهم مِنْ أر أَلشّجْودٍ دَالِكَ مَكَلْهُمْ فى ألتَوْرَلةِ وَمَتَلْهُمْ فى 
الأنجيل حَرَْعَ أَخْرَجَ شَطْكَه فَكَارَرَه فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى شوقهء يُغجبٌ 
الركه جعديو الككار ونان الوق كرا عير الك يضويتن 
مَغْفِرَةً حرا عَظيماً [سورة الفتح : 2]29 ويم جاء في الس في فضلهم -وََإنةعَفر- 
قوله -صاتدروسة-: ١حَْدُ‏ اناس قَرْني ثم الَِّينَيَلُومجُم» ثم الَذِينَ يلُويجُعْ؛ رواه البخاري 
ومسلم من حديث ابن مسعود -وََزَئَّهَءَنة-» واللفظ للبخاري 

ورَوَيا أيضاً واللفظ للبخاري عن عمران بن خصين -وَزَْكَء- قال: قال رسول 
الله - صَِآَلدَةءَكيِووَسل- : لعوافي درن 1 لديل لو الذين ريق كُمء قال عمران: فلا 
أدري ييل قرنه َرْنَينٍ أركلانة طروت 

وقوله -صَِيِلنَهءَئَووسََ-: ١‏ 0 عل اناس ا 00 ِنَم قل م الثّاسٍ» ل 1 


2 


و كوه ٠‏ 2 -ه 
فِيِكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولٌ الله -سَآةعيوسَة- ؟ فَيَقَولُونَ: 5 َعَم فيفتح طم ثم يَعْزْو فِنَامٌ مِنَّ 


و اللتكظان العقيدة 


9. 


3 000 ا اه 
الناس» فيقال كُمْ: ف من ر رَأى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله - َلوسر - ا ن: نعم 
جو؟كدو , 5 ٠و‏ 


تح ْ كم يَرُه يم ِنَّ النَّاس» تيقال كْ: عل فِكُمْ من َأى من صَحِبَ من 
صَحِبَ رَسُولَ الله - صإتعَيِيوَهةَ - ؟ فَيَقولُونَ: ِ نَحَمْ فَبَفتَحُ طؤْارواه البخاري ومسلم ء 


واللفظ لمسلم. 


0 لس 242 2 سل ا مل تي 2 
وقوله - عومد : ١‏ لأَتَسُبُوا أُضْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْقَقَ مِثْل أَحدء ذَهَبا مَا 


بَلغ مُد حَدِهم) وَلا تصيفة ) رواه البخارى ومسلم فين عقليث أن معبد ادر 


.4 000 0 3 رمق مه 07 
وقوله - ]ديوس : ١‏ النجوم أْمَنَةَ للسََّاء َإِذَا ذَهَبَتَِ الجُومُ أت السّمَاء ما 
عٌَُ سك كمي يه م و ع عي 66 فا حاو ع 6 
تو عدء وأنا أمنة مَنة لأصحابي» فإذا دهبت اتى اصحابي م مَا يو عدون صحَابي أَمَنَة د لمي 
تيرد يراش .اليل عو 


فإذا ذَْهَبَ أَصْحَابي َنتَى أَمّتِي مَا يُوعَدُونَ ارواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
وأفظن ساب الرشول تواشفيكك. اخلفاة الراشوون ووتسكد المادون 
المهديّون: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي» وترتيبُهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
وروى الإمام أحمد في مسنده قال: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن 
عبد الرحمن يعني الغداني الأشل» عن الشعبي, حدَّثني أبو ججحيفة الذي كان عل يُسمَّيه: 
وهب الخير» قال: قال لي علي: «يا أبا جحيفة! ألا أخيدك بأفصّل هَذْهِ الأَمَةَ بعد نبتها؟ 


قال: قلت: بلى» قال: ولم أكن أرق أن أ حداً أفضل منه قال: أفضلٌ هذه الأمّة بعد نبيّها 


اسك وتحد أن بكر مر وبعدهما آخر ثالث» ولم يسمّهاء وإسناده صحيح» رجاله 


العقيدة «الندر]ة» 


رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلمء وآثر علي هذا عن أبي 

و 6 3 َ سُ - 0-0 3 

جحيفة جاء في مسند الإمام احمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة. 
٠ 5‏ َِ ع .4 * ا م 

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كنا نخيّر بين الناس في زمن 

اع 20 2 2 رساع رن 2 0 5 

النبىّ -صَِِلدَءََِوِوسَ- فنخير أبا بكرء ثم عمَرّء ثم عثّان بن عفان» -ودَايعَتف- ) . 


م 


ل ل ل لك 

ويا جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله -صَإِلعيِيَة- في حديث العرباض بن 
شاورة فووا لو فَإِنَّهُ مَنْ يَحِش مِنْكُمْ بَعْدِي فس اختلانًا كَثيرَاء فَعلَيَكُمْ بسَئتي 
وَسْنَِ الْحقَاءِ الرَائِدِينَ المي تَسَّكُوا باه وَعَضُوا عَلَيَّا بالتََاجِذِء وَِيَاكُمْ وَخدَنّاتِ 
لامر َِنَّ كُلّ خدَنَةِ بدْعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ؛' رواه أبو داود والترمذي » وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وقوله - نايدو - في حديث سفينة مولى رسول الله -مََعدِيوسَة- : ١خلاقة‏ الَو 
تَلاثُونَ سَنَة ثم يؤقٍ الله الملْتَ لكي ناكا كوا وى وق روفن كدي 
صحيح. أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (460) ونقل تصحيحه عن تسعة من 
العلراء: 


142 العقريدة 


فصل في أن الصحابتّ كلهم عد ول 





صحابةٌ الرسول - مايوه عدول؛ لثناء الله -عَرَوبَل- عليهم» وثناء الرسول 
-مََئعيِيوَة-» فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدّلِين وتوثيق المونّقين» وهذا دَرَجَ 
السَّلففٌ في التراجم إذا كان المترجَمٌ صحابيًا أن يقولوا عنه: صحابيء لا يذكرون توثيقاً 
ولا غيره يما كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 47): 
«ولا فرق بين أن يُسمّي التابعٌ الصاحب الذي حدَّثه أو لا يُسميه في وجوب العمل 
بحديثه؛ لأنَّ الصحابةً كلّهم عدون مرضيُون ثقاتٌ أثباتٌ» وهذا أمر مجتممٌ عليه عند 
أهل العلم بالحديث». 

كاله قرطي ال القسيره 28817181 لو ميان علوي عد وله أولياء اله تاق 
وأصفياؤه» وخيرثه من خلقه بعد أنبيائه ورسله» هذا مذهب أهل السنّة والذي عليه 
الجماعة من أمّة هذه الأمّةه وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاة بهم إلى أنَّ حالٌ الصحابة كحال 
غيرهمء فيلزم البحث عن عدالتهم!!). 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 17):«واتّفق أهلُ السنّة على أنَّ الجميعَ 
عدون و يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص: 400) إلى هؤلاء الشذوذ من 


- 
ً 


المبتدعة» فقال: «وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًا) . 


46 


خصيصة» وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أَحدٍ منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على 
الإطلاق معدَّلِين بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع مَن يُعتدَ به في الإجماع من الأمّة. . .». 

إلى أن قال: (ص: 265): «ثمَ إن المّهَ مجمعةٌ على تعديل جميع الصحابة» ومن 
لابس الفتنَ منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدَ بهم في الإجماع؛ إحساناً لظن بهم» 
ونظراً إلى ما تمهّد لهم من المآثر» وكأن الله - سْبِحئوتءاق- أتاح الإجماعَ على ذلك لكونهم 
نقلة الشريعة؛ والله أعلم). 

وقال النووي في شرحه على مسلم (15/ 149): «ولهذا انّفْق أهل الحقٌ ومن يُعتدٌ 
به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم, -وََيمَنظ- أجمعين). 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 46): «كلّ حديث انَّصل إسناده بين من 
رواه وبين النَبيّ -صَتاعيدوَة- أ يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله. ويجب النظرٌ 
في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله -مآَتاعيسَةَ-؛ لأن عدالَة 

00 ِ ' 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في نص 
القرآن» ثمّ ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. 

ونا يوضّحٌ ذلك أن دواوينَ السنّهَ صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها 
ومعاجمها وغير ذلك مشتملةٌ على الرواية عن الصحابة على الإبهام» وما ثبت بالإسناد 

1 2 8 9 7 و ع2 1 
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ثم إِنْ قولّ أهل السّنَّهَ والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ لأنْ العصمةً 
عندهم لا تكون إلا للرّسُل والأنبياء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: 
«وهم مع ذلك (يعني أهل السنة والجماعة) لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة 
معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السّوابق 


والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إِنَّم يغفر لهم من السيّئات ما 


2 
أن 41 


ادر را كا كرا ودرا 0 -صَآَلكَهءَلِتَووسَل- نّم خير القرونء وأ ن المد 
دخ احوخم إذا فصدّقبهكان أفضل من جبل الخد كما عن عله 5 م إذا كان قد صدر 
عن أحدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل 
سابقته» أو بشفاعة محمد - متسر الذي هم أحق الناس بشفاعته, أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كمّر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المُحقّقة فكيف الأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران. وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور. 

ثمَّ القدر الذي ينكّر من فِعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وال حجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةٍ وما منّ الله عليهم من الفضائل 
علمَ يقينا أَئَِّمِ خيرٌ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم, وأَنََّم الصَّفوة من قرون 
هذه الأمَّة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله). 


وكوك اهل الثلة عدن المجانة كك الدصيد التتصوطونهن الكعانية واللدة 
فهو مَبِنِنٌٌ على حُسن الظنٌ همء ومّن أحسن الظنّ بهم فهو مأجورٌء والقول بخلاف ذلك 
مني على إساءة الظنّ بهم» ومن أساء الظنّ بهم فهو آثم. 
الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

والواجبٌ لأصحاب رسول الله -صآآنعَيَوسَةَ- وليه وححبتهم والثناء عليهم 
بالجميل اللأتق بهم وألايُذْكّروا إلا بخير» قال الطحاوي في عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة: 
«ونحبٌ أصحاب رسول الله - مومه - ولا نفرط في حبٌّ أحدٍ منهم, ولا نتيرأ من 
أحدٍ منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إل بخير» وحبُّهم 
دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ». 

وروى الخطيبٌ البغدادي في كتابه الكفاية (ص: 49) بإسناده إلى أبي زرعة الرازي 
أنَّهِ قال: ١‏ إذا رأيت الرجلٌ ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله - مَإَلئاميِيوَة- فاعلم أَنَّه 
قذي #ؤذلك أن ستول الله همود عونا سحن بوالقرالا سن :و إن) أذ إليناهذا 
القرآنَ والسننَ أصحابٌ رسول الله -صَآَعيدوسَةَ- وإِنَّا يريدون أن يجرحوا شهوةنا 
ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة». 

وقال البغوي في شرح السنة (1/ 229) : "قال مالك: من يبغض أحداً من 
التحان” رسول اللارضل الله عيذ وتيك ركان ف قله عليه عل فلينى له حقٌ في فِءِ 
المسلمين, ثم قرأ قولّه سبحانه وتعالى: 3 ناك الله عل مو من مل الْرَى) إلى قوله: 
[وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَبّنَا اغْفرْ لما وَلِإِحوَانِنَا الَّذِينَ 1 سَبَعَونا بالْأيَانِ) الآية. 


وذكو قا يلية وجل بص أصحاتبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه 


ضع 


06 الجقيلدة 


الآية (ححَكَدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الْكُفَارِ) إلى قوله: [لِيَخِيظ بِهِمْ الْكُفَارَ) ‏ 


تاقال» قن اسحهن الثاين لهاع بقل اخنق ان أصتدات |1 عل لاله 
وسلم فقد أصابته هذه الآية". 

وقال الإمام أحمد: «لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوتهم ولا يطعن على أحدٍ 
منهم فمّن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفوَ عنه بل 
يعاقيّه ثم يستتيبُه فإن تاب قبل منه وإن ل يتب أعاد عليه العقوبة وخلّده في الجبس حتى 
يتوب ويراجع». 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (1/ 87): ١‏ فآمَّا أصحابٌ رسول الله 
- مليوس فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيلٌ» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين 
اختارهم الله -عَييَلٌ- لصحبة نبيّه -ص]كاعيدوءَة- ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقّه 
فرضيهم له صحابةٌ وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةٌ فحفظوا عنه - ]لاود ما بلّهم 
عن الله -عَرَبَم-ه وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهبى وحظر وأدّبء 
ووعؤه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمرّ الله ونبيه ومراده بمعاينة رسول الله 
-صَآَلكَهءَلِتَووسَل- ومشاهدتهم منه تفسيرَ الكتاب وتافئلة وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» 
فشرّفهم الله -عَرَبَل- بها مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضع إيَّاهم موضع القدوة»». إلى أن 
قال: « فكانوا عدولٌ الأمّة وأئمّةَ المدى وحججّ الدّين ونقلة الكتاب والسنة». 


وندب الله -عَرَيبَنّ- إلى التمشّك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم 
والاقتداء بهم» فقال: © وَمَن يُشَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ له ألْهُدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ ألْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىْ 4 الآية[سورة النساء : 114]. 

ووجدنا الي مايوه قد حضّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبُ أصحابّه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: ١‏ نضَّرَ الله امْرَءاً سَيِمَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهًَا 
ووعامًا حتى ا غَيرَه) وقال -حَِإَْمتِدِسَمَ- في خطبته: « فليبلّ الشاهِدٌ مِنكم 
العافت#ه و قال راكنا عني ا وحدّثوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَاحَرَج). 
قارف :و الؤنارةبو اقطان و تفلي و3 واعرملنيى ناجيه والبله الذي هر 
به ما وعاه وحفظه عن رسول الله -صَِلعَيَودَِ-» وحكموا بحكم الله -عَرَبَلٌ- وأمضوا 
الأمور على ما سن رسول الله -صآعيدوَسَة- وأفتوا فيها سُئلوا عنه يما حضرهم من 
جواب رسول الله -صَإَدَعيوسَة- عن نظائرها من المسائل» وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة 
حسن النيّة والقربة إلى الله -تقدس اسمّه- . لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن 
والحلال والحرام» حتّى قبضهم الله -عَرََمَم- رضوانٌ الله ومغفرته ورحمته عليهم 
أجمعين». 

وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: «ويّرون 

الك 2 شر ون سهان ترشول الله حم تسروف :رطيس الأليينة فم ذكر يا 


يتضمّن عيبا لهم أو نقصا فيهم ويرون التَرحم على جميعهم والموالاة لكافتهم». 


14 العقيدة 

ونقل الحافظ في الفتح (4/ 365) عن أبي المظفر السمعاني أنَّه قال: «التعرّضُ إلى 
جانت الضحانة غللامة عل عخالان فاعله بل هو بدعة وضللالة») 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: "ومن أصول أهل السنة 
والجماعة سلامة قلومهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ىا وصفهم 
الله في قوله: [وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغفِرُ لَنَاوَلإِحْوَاننَا الَّذِينَ سَبْقُونا 
ِالْأيَانِ) » وطاعة للنبيّ صل الله عليه وسلم في قوله: (لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي 
بده ل أن لحذكم أنقق مكل أخو اها مابلع هد أحدهب ولاانضيفة) إلى أنقال: 
ويتبرّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبّوهم» وطريقة النواصب 
الذين يؤذون أهلّ البيت بقول أو عمل, ويُمسكون عنًا جرى بين الصحابة» ويقولون إنَّ 
هذه الآثار المرويّة في مساوئهم منها ما هو كذبٌ ومنها ما قد زيد فيه ونتقص وغيّر عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إمّا مجتهدون مصيبون وإمّا محتهدون مخطئون". 

قال الخافظ ابن كتبر'ق تفسين قول الله سود : «[ والسَلبفُون الأؤلوق مق 
لْمْهَجِرِينَ وَالأنصَارِ وَانَذِينَ انَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِىَ آله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ» 
الآية [سورة التوبة : 101] قال: «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأَوَّلِين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان. فيا ويل مَن أبغضّهم أو سبّهم أو 
أبغضٌ أو سب بعضّهم ولا سيا سيّدٌ الصحابة بعد الرّسول -مآآتَعَِوسَة- وخيزهم 
وأفضلّهم أعني الصّديقٌ الأكبرَ والخليفةً الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة -يتإتئعنة-» فإنَ 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضلٌ الصحابة» ويبغضونهم ويسبّونهم عياذاً بالله 


من ذلك» وهذا يدل على أنَّ عقوم معكوسةٌ وقلويهم منكوسةٌ فأين هؤلاء من الإييان 
بالقرآن إذ يسبون مَن -25جهنه-؟ ٠‏ وأمًا أهل السنة فإئَّم يترضَّوْن عمّن رضي الله عنه 
وسوق فق هبه الله ورشوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم 
متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون» وهذا هم حزب الله المفلحون وعباذه 
المؤمنون». 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (13/ 34): ١‏ واتّفق أهلٌ السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب ولو عرف 
المحقّ منهم؛ لأتّهم 1 يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادٍ وقد عفا الله تعالى عن 


تر ]» العقيدة 


الأسئلن 
س1 - عرف الصحابي؟ 
س2 -خير القرون القرن الذين لقوا النبي -صآإَتَيوسَة- وآمنوا به ما الدليل على 
ذلك؟ 
س3 - ما الدليل على أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل؟ 
س4 - من هم أفضل صححابة النبي -مَآتعَتِيوَسر-؟ 
س 5 -الصحابة عدول وضح ذلك؟ 
س 6 - ما هي عقيدة أهل السنة والجاعة اتجاه ما حصل بين الصحابة -وََإَءنغ-؟ 


الباب الثاني عشر 


طاعن ولاة الأمور 





قوله: «والطاعة لأئمّة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم». 


1 
اما‎ 
١ 
2 
٠ 


قال الله -2صخ-» << يلأنها الذين عاخثوا أطيقوا الله وأطيغوا التشول 
وَؤْلم الّأمْرِ ملك # [سورة النساء : 58] أولو الأمر هم العلماء والأمراء» فيسمع 
للعلماء ويطاع فيها يبيّنونه من أمور الدّين» ويُسمع للأمراء ويطاع فيا يأمرون به يما ليس 
معصية لله -عَرَجَلٌ#-ه وقد رجّح تفسير وُلاة الأمر بها يشمل العلماء والأمراء القرطبيٌّ 
وابنُ كثير في تفسيريهاء فعزا القرطبيٌ تفسيرَ 2 وَاوْل آلَأْمْرٍ 4 بالأمراء إلى الجمهور 
وأبي هريرة وابن عباس وغيرهمء وقال أيضاً: «وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : (أولو 
الأمر): أهلٌ القرآن والعلم» وهو اختيارٌ مالكِ -رَمَةآتَه-» ونحوٌه قولُ الضحّاكء قال: 
يعني الفقهاء والعلماء في الدّينَ). 

وقال ابن كثير في تفسيره: «وقال علِنٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس: « وَأُوْل الَأَمْرِ 
ا 4 يعني أهل الفقه والدّين» وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو 


العالية: « وَةَوْل الأمر مِنِكُمْ 4 يعني العلماء». 


52> العقيرة 


ل لقاع العلراء قول الله -عَرَيَيَنَ-: © فَسْعَلُواً 0 لآ 
تَعْلَمُونَ © [سورة الأنبياء: 7]» وقول لَؤلا 7 ا يَنْهَلهُم الرَبلنِيُو 0 شاد عَن 
قَوْلِهِمْ ألأثمَ وَأَكُلِهِمْ ال [سورة المائدة : 65]. 

05 لذاعة الأمزاء قو له كم كرو« السقة والطاعة عل 211 المسلم في 


بمعصيهة 


حَبّ وَكَرِه مَا 1 يَؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ سموتاار ا فَلسَمْعَ ولا طَاعَةَ » رواه البخاري) 


وق وله - صإلنتكيوة.-: (إنَّا 00 5 وز الخارف عملم من ديك 

00 -صَِإََتعدَووَسَة-: ١‏ عَلَيْكَ السَّمْعَ اماف في عشرك وَيُسْرِك وَمَنْشَطِكٌ 
وَمَكْرَهكٌ وَأَكَرَة عَلَيْكَ » رواه مسلم من حديث أبي هريرة - وَإَْعنة-. 

وروى مسلم أيضاً عن أبي ذر -وََإئَعنة- قال: «إنَّ خليل أوصاني أن أسمع ويم 
وإن كان عبداً حَدَحَ الأطرافي». قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي: 
«لا يزالُ النََّسُ بخير ما عظَّموا السلطانَ والعلماء» فإذا عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم 


وأخراهم؛ وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم». 


العقيدة 3 153 4« 


0. 


مسألة: كيف تنعقد الولاية؟ 


عقن الولاية بأحد أمور أر 


الأول: 0ه -صَعيوَسَة-» لو نصّ على أحدٍ بعينه فإنَّهِ يكون 
خليفة بذلك» وقد قال بعضُ أهل العلم: إِنْ خلافة أبي بكر -مََيَعَنه- مََْ بذلك» 


م 


و عب 


والصحيحٌ أنه ويأت نصٌّ خاصٌ عن رسول الله -صَإآاموْسَة- بتعيين خليفةٍ مِن بعده لا 
أبي بكر و لاغيره» ى| قال عمر -وَإْيَّهنة- [اأطنيزنه اذ تلت مرف موق تالا 
الإن أستخلفف فقد استخلف من هو خيدٌ منّي: أبو بكرء وإن أترك فقد ترك مَن هو خيد 
مئي: رسول الله - صآآَمدوسَة-) رواه البخاري ومسلم. 

وطا سات ان كا قرو عافدل تقل أذ آنا عقر رماو الأ الو 
بالأمر مِن بعده. مثل تقديم النَِيّ إيّاه في الصلاة بالناس في مرض موته -صإللعيِيَةت 
وأَؤْضحٌ شيءٍ في ذلك ما رواه البخاري ومسلم » واللّفظً لمسلم» عن عائشة - وده 
قالت: قال لي رسولٌ الله -مودَيووَة- في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاكِ حنّى أكتّبَ 
كتاباً؛ إن أخاف أن يتمنّى كك وقول قائل: آنا فل ويا الله و لوفو إلا انا 
بكر). 

الذاق؛ الفا أعل :الل والن عل عين له د قات الصّحابةِ على 
اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله -مَتعيوَة-» وهو اتَّاقٌ مُستندٌ إلى نصوصي دان 
عل "آنه الك الزاذفة يعن روسل الل مع امود وفيا اد فك الأشنارة اليه 


قريباً. 


كسان العقيلة 

الثالث: أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده. كما حصل من استخلاف 
أبي كر لعج مرقةت ويدل ر له أثرٌ عمر -وَإئَّعنه- الذي تقدَّم قريباً. 

الرابع: أن يتغلّب على النَّاس رجلٌ بالقهر والغلبة» فيستقرٌ له الأمرّء كىا حصل مِن 
انتزاع أبي العباس | لسّفَّاح الخلافة من بني مي 

وقد ذكر هذه الأمورَ الأربعة القرطبئٌ في تفسيره عند تفسير قول الله -عَيَجَلَ-: 
ا وإ َال َك التَلكة إني جَاعِل يني الأَرْض خَليَة 4 وذكرها الأمين الشتقيطي - وَل في 
كتابه «أضواءٌ البيان؛ عند هذه الآية» قال القرطبي:«فإن تغلَّبِ مَن له أهليّةُ الإمامة 
وأخذها بالقهر والغكبة» فقد قيل: إِنَّ ذلك يكون طريقاً رابع وقد سُئل سهل بن عبد 
الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: 0 تُؤدّي إليه ما 
يُطالبُك من حقّه ولا تُنكر فعاله ولا تفرٌ منه» وإذا الُتمنك على سرٌّ من أمر الدّين ل 
تَفْشِْهه وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر مَّن يصلخ له من غير مشورة ولا 
اختيار وبايع له النَّاسُ ب 0 نت له البيعة» والله أعلم». 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (12/ 234) في قولٍ عبد الله ابن عمرو: 
١أطِعْه‏ في طاعةٍ الله» واعْصِهٍ في معصية اللهاقال: «فيه دلي لوجوب طاعة الْمَوَلَين 
للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهدٍ). 

وقال الحافظ في الفتح (13/ 122): «وأمّا لو تغلّب عبدٌ حقيقةٌ بطريق الشّؤكة فإ 
طاعيّه تجبُ إحماداً للفتنة» مالم يأمّر بمعصية». 


وقال الإمامُ أحمد في اعتقاده كا في السنّة للألكائي (161/2): «ومّن خرج على 
إمام المسلمين وقد كان النَّاسٌ اجتمعوا عليه وأقرُوا له بالخلافة بأيٌّ وجهٍ كان: بالرّضا أو 
بالغلّبة فقد شق هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالف الآثارٌ عن رسول الله -صَآلامَوسةَ-) 
فإن مات الخارح عليه مات مِيتة جاهليّة). 

وقال الحافظ في الفتح (13/ 7) في شرح حديث: امع رأئ م أميزة شيعا بكزهة 
فلتظير غلم ناته قور فاؤق القراعة كتير فاك إلا ماف يلد تجا ع2 فال لال ايك 
بطّال: في الحديث حجَّةٌ في ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاءٌ على 
وجوب طاعة السلطان المتغلّبٍ والجهادٍ معه» وأنَّ طاعته خيدٌ من الخروج عليه؛ لما في 
ذلك مِن حَقن الدّماء وتسكينٍ الدّهماءء وحجتّهم هذا الخبرٌ وغيزه ينا يساعده ولم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفرٌ الصَّرِيحٌ» فلا تجورٌ طاعيّه في ذلك» بل 
تجب مجاهدته إن قدر عليها ىا في الحديث الذي بعده: 

يشير بذلك إلى حديث عبادةً بن الصّامت -5قكع:ة-: ١بَايَحَنَا‏ على السّمع والطَاعَةِ في 
مشَطِنا وَمكرهِتا وعُسرنا ويُشرناء وأئرّةعليناة وآن لا تتازع الأمرّ أهلهء إلا أن قروا كقراً 
بواحاً عندكُم من الله فيه يُرْهانٌ». 
مسألة ما حق ولاة الآمر على الرعية؟ 

ح ؤلاة الآمر عل الوَعبَّه التصخ كمه وركرة النضخ بالتم والطاعة هه فى 

العرواكة والدعاء تقر 'وترك التروج علتهم ولو كانوا جاتزين) وق أدلة الع لم 
قوله - مليوس : «الدِينُ النصيحةٌ قلنا: للَن؟ قال: لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ ولآئمّةٍ 


و 0 0 
المسْلوِينَ وعامّتهم» رواه مسلم. 


:كسان العيدة 


0 
بي هريرة -5لةءة- أنَّ رسول الله -صَإِدَءَيَووَسَة- قال: (إنَّ الله يَرْخَى لَكُْ َكانه وَيَسْخَطُ وَيَسُخط 
ل او حا وجي د تَحْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جبِيعَاء 
لله أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطْ لَكُمْ: قبل وَقَالَه وَإِضَاعَةَ الال وَكَثْرََ 
اد عامل سد ومرحمة 0 


وت 


آله 
.2 


0 


0 
ان 


0 


ل ا 


طويل» وفيه: 0 َل علو كَل ديم أبن لاس العمل ف 


َه 
ذه 


وَمُنَادَ صَحَة وُلَاة الْأَمْرِ وَلْرُومُ اَعَد إن نَ دَعْوََجمْ نحط مِنْ وَرَائِهُمْ ). 

قلق انق اش وشاع ذا اناده رضن )ا امع لانيو خلئية قذث 
مسلم) : «أي لا يحمل الغِلّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فَإئَا تنة تنفي الغِلّ والفِسّ وفساة 
القلب وسخائمّه» إلى أن قال: 

لوقو لنوووق قيوط انقة "ادلم هذا رشا قاف للع بو الفا ايان الاصية نا 
تجامحٌ الغلّ؛ إذ هي ضدّه؛ فمّن نصح الأثمّة والأمّةَ فقد برىٌ من الغلّ. 

وقوله: ولزومٌ جماعتهم: هذا أيضاً ينا يطهّرٌ القلب من الغلّ والغشّ؛ فإنَّ صاحبّه 
زوع جاع لكين انث لج ما اعت عليه :وايكزم فى اها يكوه لقاءء واشبو هابا 
يسوؤهم؛ ويسرّه ما يسزّهما. 

وقال النووي في شرحه على مسلم (2/ 38): «وأما النَصِيحةٌ لأثمّة المسلمين 
فمعاونّتّهم على الحقٌ وطاعتهم فيه وَأَمْرُهم به» وتنبيههم وتذكيرُهم برفقٍ ولطفيء 


0. 


وإعلامُهم بها غفلوا عنه ولم يبلغْهم من حقوق المسلمينء وتركُ الخروج عليهم. تل 
النّآس لطاعتهم, قال الخطابي -يَمَدآئَه-: ومن التّصيحة لهم الصلاةٌ خلقّهمء والجهاد 
معهم وأداءٌ الصّدقات إليهم؛ وتركُ الخروج بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌ أو 
سوءٌ عِسْرةٍء وأن لا يُْرُوا بالثناء الكاذب عليهم, وأن يُدعى لهم بالصّلاح). 

ثم إن النّصيحةً لؤُلاة الأمور وغيرهم تكون سرّا وبرفقٍ ولينِء ويدلّ لذلك قولُ 
لله -عَتبَلٌ- لموسى وهارون: 8 ]ذْهَبَا إَى فِرْعَوْنَ إن طَغَى فَقُولا له قَوْلَا لَيَنآ 
لعَلّهُم يَتَدَكَرُ أَوْ يَخْشَنْ 4 إسورة طه: 43]» وعن عائشةً -ضلةةه- عن الى 
-مآَتطيدوءةَ- قال: «إنَّ الرّفقّ لا يَكُونُ في عَيءٍ إلا زَائكُ ولا يْرَعُ مِنْ شَيءٍ إلا شَائَها 
وراسين: 

وفي صحيح البخاري ومسلم, واللفظ لمسلم» عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 
قيل لأسامة: « ألا تدخل على عثان فتكلّمَه؟ فقال: أثرَوْن أن لا أكلّمُه إلا أسمشكم؟ 


ا ا دك كرد ع 2 نه م ع.ع 2 
والله! لقد كلّمْته فيها بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحبٌ أن أكون أُوَّلَ مَن فتحه) 


مامت 


3 
ح 


1 


الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/13 5): «أَيْ كلّمْته فا أشزتم إليه» لكن على 
سبيل المصلحة والأدب في السرّ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنةً أو نحوّها». 


0 
حت رضي 


.6 
2 
اه 
ا ل توي و او و نه 6 0 مده« م ل 
لِسَلطانٍ بأمر فلا يبد له علانيّة» وَلكِنْ لياخذ بِيَدِه فيَخْلوَ به. فإن قبل منه فذاك, وَإِلا 
م م هوه لل ساهو 0# هو 000 وو 2 ص 2 0# 


ل 


| 


1 2 ُُ كه هوم لر ف 5 3 ض م 2 
وعن عياض بن عدم عن رسول الله - ص]إإِللدَعَلِيَهِوسَامَ - قال: ) من اراد 


155 اعد 


ب 
ا 
كَانّ كَن أ 


كَانَّ قَد آدَى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ 4 رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنّةء قال الألبانٌ في 
اا كر م 

وإذا خلا النصحٌ من الرّفق واللَّن وكان علانيةً فإنّه يض ولا ينفعٌ» ومن المعلوم أنَّ 
أيّ إنسانٍ إذا كان عنده نقصٌ يحب أن ينصح برفقٍ ولينِء وأن يكون ذلك سرّاء فعليه أن 
يعامل النَّاسَ بمثل ما يحب أن يعاملوه به» ففي صحيح مسلم في حديثٍ طويلٍ عن عبد 


؟ وس هسم 


الله بن عمرو بن العاص - ودَإَه- أن الى - َلوسر - قال: ١‏ فَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُرَخْرَحَ 


ا م 0 ادس 


مسالي : 

مِنَ النصح للؤلاة السمعٌ والطاعةٌ في المعروفء فإذا أمروا بمعصية فلا سمعَ ولا 
لامكل مويو لكر ا ع لوي لديو ونا نه ذا لدي وام عاضر الزن 
0 وَاَوْلم الاريك [سورة النساء : 58]» وجاء في السئّة أحاديث 
ا في السمع والطاعة لولاة الأمور» وقد مرّ منها قريباً حديث عبد الله ابن عمرء وأبي 
بم حون 

افك كنا نيان بصعم فم عر قد فوفك الي 
-صَئَعَيوَسر- على السّمُْع والطاعة ان أَنْصَحَ لِك مُسْلِم). 


- صَِألنَمعَيَهوسَ- لي ل 0 
وروى البخاري ومسلم واللفظٌ لمسلم» عن أبي هريرة عن اتن -صليِيوَة- 


٠ 15‏ (ر ي؛ امات 15[ امات اش كو ؟ :ثم ٠:‏ 55 م 000 ل ل 25" 


أت 


ذه 


طاعني» وَمَن تحصن الاميرَ فقد عصاني». 


٠‏ 5 .6 يل مزه ار هو 2 وو 
وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر -وََيَةََنه- قال: «سأل سلمة بن يزيد 


ا 
عر عَم سا 


الجعفي رسول الله - صَِألئَهعَيَوِوسَ-» فقال: يا نبىّ الله! أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أَمَرَ 2 ا 


2 2 01 
0 دمو كو م وه عه 


خَدَو وَيَمَنكو نا كنا 111217 تعزن عله 3 اشالةه وأعرين غنة له :شالة قن 
التَانيّة أَوْ في التَالِكقَ َجَدَبَهُ الأَشْعَتْ بْنْ قيْسِء وَكَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مَا 

ا» وَعَلَيَكُمْ مَا حمُلتَمْ ». 

وفي تفسير القرطبي (5/ 259) أنَّ سهلّ بن عبد الله التستري قال: «إذا نهى 
السلطانٌ العالم أن يُتِيَ فليس له أن يُفتي» فإن أفتى فهو عاصيء وإِنْ كان أميراً جائراً». 
00 لذلك ريف عوف بن مالك الأشجعي - ]دعنك أن رَسول الله -ضالةتعيرودة - 
قال: «لا يقصٌّ إلا أمِيدٌ أو مأمورٌ أو مختال» رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديثٌ 
صحيحٌ بطرقه. وانظر تعليقٌ الألبان على المشكاة على حديث رقم (240). 

وكان أبو موسى الأشعري -مَتَِتعَنه- يفتي اليم في احج فبلغه عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب -وتئئنة- أنه يأمر بالإفراد» فقال: (يا أيها الناس! مَن كنا أفتيناه فتيا 


ليد فإنَّ أميرَ المؤمنين قادمٌ عليكم. فبه فانتمّوا»» أخرجه مسلم في صحيحه. 


ناته العقيلة 


وفي سئن البيهقي عن عبد ال رحمن بن يزيد قال: ١‏ كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع 
فلا دخل مسجد منى قال: كم صل أميرٌ الؤمنين؟ قالوا؛ أرتعا فضل أربعا قال فقلنا: 
ألم تُدَثْنا أن الى -سلئتعيوة- صلّ ركعتين» وأبا بكر صل ركعتين؛ فقال: بلى! وأنا 
الحذكموها لآو رلك غنات كان إناما قحالي وتات .15 

وهو عند أب داود ورواه البيهقي من طريقه وفي إسناده مَن 0 وعند البيهقي من 
طريق غرف ها قن انمه وقبها لافالة إل اكز القلات اوقا الصاوة وق الخير 
خلذف الأزق» قد هذل ابره مسعوة ترك لبخالفة عان: 

وفي صحيح البخاري ومسلم في قصّة بَدء مزوان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة» 
وإنكارٍ أبي سعيد الخدري عليه ذلكء ذكر الحافظ في الفتح (450/2) من فوائد 
الحديث: #جوارٌ عمل العالم بخلاف الأؤلى إذا لم يوافقه الحاكمٌ على الأَؤلى؛ لآنَّ أبا سعيد 
حقلر الضلة :و1 يتضيرفةة لتيطدل بيد عل أذ لدان «بالضلاة قينا ادن قارط لي 
صحّتهاء والله أعلم». 

وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (0117/2 وام السمع 
والطاعة لؤُلاة أمور المسلمين» ففيها سعادةٌ الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في 
معايشهم. وبها يستعينون على إظهار طاعة رتهم». 
مسألة من النصح لولاة الأمر الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم: 

دن النضع للؤلاة الدغاء لم وقد الدعاء لبهم وه طريقة: اهل السنة 

والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعيّة (ص129): «ولهذا كان 


الكل كالتضيل بو عياف واأعد بن عسل 'وقبرهنا يقؤلوق ركان ليا هوه غابة 
لدعونا مها للسلطان). 

وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنّة (ص116): «وإذا 
رأيتَ الرَّجِلَ يدعو على السلطان فاعلم أنَّه صاحبٌ هوىء وإذا رأيتٌ الرَّجلَ يدعو 
للسلطان بالصَّلاح فاعلم أَنَّه صاحبُ سنَةِ إن شاء الله» يقول فضيل بن عياض: لو كانت 
ل دعو باجعلتها إلى السدلطان؛ 

ثم أسند إلى فضيل قولّه: الو أنَّ لي دعوةٌ مستجابةٌ ما جعلتّها إلا في السلطان» قبل 
له: يا أبا علّ! فسّرْ لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي ل تعْدَّني» وإذا جعلتها في السلطان 
صلح. فصلح بصلاحه العبادٌ والبلاد فأمونا آلغ شو الماك ولم نؤمر أن ندعو 
عليهم» وإن ظلموا وإن جاروا؛ لأنَّ ظلمّهم وجورّهم على أنفسهم؛ وصلاحهم 
لآنفسهم وللمسلمين». 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنّة والجماعة: «ولا نرى الخروج على أتمّتنا وؤلاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ئنْزِعٌ يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتّهم يمن طاعة 
الله -عَرَيَجَلَّ- فريضة. ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة». العقيدة مع 
شرحها لابن أبي العز (ص540). 

وقال الشيخ أبو إساعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث 
(ص92 93): «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف 


762 العقيلة 


كل إمام مسلمء برا كان أو فاجرًاء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوَّرَةً فجَرةً 
ويرون الدعاءً لهم بالإصلاح والتوفيق والصّلاح وبسط العدل في الرّعيّة). 
مسألة: هل يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور؟ 

إذا حصل من ؤُلاة الأمر فسقٌّ أو جُورٌ فلا يجوز الخروحُ عليهم؛ لأنَّه يتردّب على 
الخروج عليهم مِنَّ الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجورء ولا يجوز الخروح 
عليهم إلا إذا حصل منهم كفرٌ واضحٌ بير وقد دلّ على ذلاء سنّة رسولٍ الله 
- مِِآئئعِيوَسَة- وعمل السلف الصالح» ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة 
بن الصامت -وتةعنة- قال: « بَايعَنَا عَلَ السّمْع وَالِطَاعَةِ في مَنْمَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا 


«ِلّا أن َرَوْا كرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ 


3 
و 2 2 ا أنْ 1 


ْ لا ينا ازع الْأَمْرَ الا اه 


وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأ شجعي -صدَزَْدُعَنَهُ- قال: سمعت 


ونوك الك :2غ فلت يقول تاذ ابشيكة الذي خويكا 1:51:12 وَيصَلون 


و نيه 


عَلَيكُمْ وَنضَا نَ عَلَيْهِمُ وَشْرَارَ أَيِمَيَكُمُ 9 ضوعم وَيبْغْضونَكُم وَتَلْعَنومبمْ 
وَيَلْعَنْوتَكَهْا قيل: يا ين لله أن ُتَابذّهُمْ با لسيف؟ فقا 1ك ما أَكَامُوا فيكم 
الصَّلاة وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ لايك شَيْنَا تَكْرَهُونَُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَذَا مِنْ 
علا 


م 
3 


وروىك المع عن 0 سلمة - َئَدُعَنْهَا- عن النبئٌّ - َلوسر - أنه قال: )0 نه 


0 ل 00 ا 0 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس -رََهءَئ- عن ال - صَِآَانَيئَدوسَ- قال: « 
مَنْ رَأَى مِنْ أمِيره شَيْنَا يَكْرَهْهُ فَلْيَضْيرْ عَلَيْه قَإِنَهُ مَنْ قَارَقّ المَاعَةَ شِبرًا قات ِل ا 

قال الحافظ في شرحه (13/ 7): «قال ابن أبي جمرة: المرادُ بالمفارقة السعيُ في حل 
عقد البيعة التي حصلتٌ لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنَّى عنها بمقدار الشَّر؛ِ لأنَّ 
الأخدّ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقٌّ). 

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّةَ للالكائي (161/1): «ولا يحل قتا 
السلطان ولا الخروجٌ عليه لأحدٍ من النّاسء فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنّة 
والطريق». 

وما أحسنّ وأجمل قولّ عبد الله بن مسعود -وَتَََِنه-: «تكون أمورٌ مشتبهات, 
فعليكم بالتؤدة؛ فإِنَّ أحدّكم أن يكون تابعاً في الخير خيدٌ من أن يكون رأساً في الكنة) 
رواه البيهقي في الشعب (7/ 297). 


الكلسا ن العقيدة 


0-4 


الاسكلىي 


س1 - طاعة ولاة الأمر واجبة في المعروف وضح ذلك بالآدلة؟ 

س2 - من المقصود بولاة الأمر؟ وكيف تتم الولاية؟ 

س 3 - ما حق الولاة على الرعية؟ وكيف تكون نصيحتهم؟ 

س4 - ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاة الفجرة الفسقة الظلمة وضح ذلك 
بالأدلة وكلام آئمة السلف؟ 


العقيدة «التكب]ة» 


الباب الثالث عشر 


واتباغٌ السلف الصالح واقتماء آثارهم 
والاستغضار لهم 





قوله: «واباعٌ السلف الصّالح واقتفاءٌ آثارهم والاستغفارٌ لهم). 
الخيث كلّ الخير والسعادةٌ كل السعادة في ابا ما كان عليه رسول الله - ص]ةعكيومة- 
وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وقد أخبر النَِيّ -صَإلئاعدِوْسة- عن افتراق هذه 
الأقةاإق قلات وسيعين زفق كلها و الثارإلاً واعدق قل قن هى زاارسرلة] ا ؟ فال: 
هي التاغمووقيى لتقمو ايشا فقون الى - موسر في حديث العرباض بن 
ساريةة ان ٠‏ فَإِنّهُ من بشن مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخيلافًا كَثِيرَاء َعَلَيْكُمْ 5-7 و 


الخْلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ الهْدِينَ مَسَكُوا ببَاء سير عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَحخْدَنَاتِ 


ا 0 


الالرية قَإِنَّ كُلّ مُحْدََةٍ ب بقل وَكُل ب بدعة لل ازول افا قول مالك -يَمَدْآنَك: «لن 
يصلّح آخرٌ هذه الأمّة إل بها صلح به وهاه 

وقال الإمام أحمد في أوّل اعتقاده | في السنّة للالكائي (1/ 156): «أصولٌ السنّة 
عندنا التمسّكٌ با كان عليه أصحابٌ رسول الله -صإإتيِييهة- والاقتداءٌ بهمء وتركُ 
توركل يدع فى قباذلك وتر” الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء» وتركُ 
المراء والجدال والخصومات في الدّين». 


166 العقيدة 

وقد أثنى الله على مَن جاء بعد المهاجرين والأنصار» مستغفراً لحم سائلاً الله ألا 
يجعل ني قلبه غلاً للمؤمنين. فقال: « وَانَّذِين جَآءْو مِنْ بَعْدِِمْ يَفُولُونَ رتنا اطْهِرْ 
3-5986 
ركنا :نك زاوف تتحيم 4 إنبوزة القن + 10]: قالت خائعة يوعد يمن :نال :مز 
بض الصحابة: ١‏ أمرؤا أن يستخفزوا لاصتحاب الب -س روكت فسيوهمة أخرسه 
ده 
وقال الله عزَّ وجل: 9 وَمَن يُشَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ له الْهُدَ وَيَتَيعْ غَيْرَ 


سَبيل الْمُوْمِنِيِنَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً © إسورة النساء : 
4 . 


وقال عبد الله بن مسعود -يََزئدعَنة- | في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
(2/ 97): «مَن كان منكم متأسّياً فليتأسَّ بأصحاب محمد -َآَئَاعَيوَسَة-؛ فإِئَّهم كانوا أبرّ 
هذه الأمّة قلوباًء وأعمقّها علا وأقلّها 0 وأقومّها هدياًء وأحسئّها حالآء قوماً 
اختارهم الله تعاللى لصحبة نييّه - ملعيو -» فاعرفوا هم فضلّهمء واتّبعوهم في آثارهم؛ 
فَإئّم كانوا على اهدي المستقيم». 

وقال أيضاً -كا في سئن الدارمي- : «اتّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم». 

وفي سئن الدارمي أيضاً (141) عن عثان بن حاضرء قال: «دخلتٌ على ابن 
عباسء فقلت: أَؤْصنيء فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة, اتّبِع ولا تبتدع!». 


وه أشنا غه اررق شيوية فال اكانوا يوق اسه الطررق ما كا نهل اله 


وفيه أيضاً عن ابن مسعود -تبتيكعة- قال: «تعلّموا العلمّ قبل أن يُقبض» وقبضّه أن 
يذهب أهلهء ألا وإياكم والتَّطّع والتّكّىَ والبدعء وعليكم بالعتيق». 
والمراد بالعتيق ما دل عليه دليلٌ» وكان عليه السلف» ولم يكن محدثاً. 
وق كتانت البرة افيف ون تصن لوقف أن طَنه اللو تسوه -وَلَْدْعَنة- قال: 
(إنكم اليوم على الفطرة» وإِنّكم ستحدثون وتحدث لكمء فإذا رأيتم محدّثةَ فعليكم 
بالحدي الأوّل»). 
وليه أيه "أن عنينة بذ اانه فيه تابدن متقير اناما املكو الطريق! 
فوالله! لعن سلكتموه لقد سبقتم سبقاً بيّنآه وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 
تعيدا): 
وفيه أيضاً عن أبي الدرداء قال: «اقتصادٌ في سنّة خيدٌ من اجتهادٍ في بدعةء إِنَّث إِنْ 
تع خيرٌ من أنْ تبتدع» ولن تخطىّ الطريقٌ ما انِعْتَ الأثر). 
وفيه أيضاً : «أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى النّاس أنه لا رَأَيَ لأحدٍ مع سد سنّها 
رسول الله -صَِآَِنَءَيَدوسَة-). 
وفيه عن عروة بن الزبير أنه قال: «السنن! السئن! فإنَّ السئنّ قوامٌ الدّين». 
ولقد أحسن من قال: 
دِينُ الي محمّد أخبارٌ نعم المطيّةُ للفتى آثارٌ 
لأتؤغية عن اللنديث واهله” ااي ليل والسديث باذ 
ورج اجيل اللتى ادر اشنى..: :والكام ازغ قاابواذ 


نه العقيدة 
وقال آخر وأحسن في) قال: 
الفقهُ في الدّين بالآثار مقترنٌ فاشغل زمانك في فقهٍ وفي أثر 
فالشغلٌ بالفقه والآثار مرتفعٌ 2 بقاصد الله فوق الشّمس والقمر 


العقيدة التتكانن 


الباب الرابع عشر 


ترك المراء والجدال في الدين 


ترلدوناوم ل" اللراءونقدال لالدو 





يقةّ أهل السنّة والجاعة اتَبِاعٌُ الكتاب والسنّةء والاستسلامٌ والانقيادً 
لنصوصهماء بخلاف غيرهم يمن يعرّل على العقولء ويثّهم التقولٌ» ويجادل بالباطل 

ليدحض به الحقّ. 
وقد جاءت الأدلّةَ من الكتاب والسئّة في التحذير من ذلكء قال الله - َريخ -: 


« ألا إن آلّذِينَ يمَارُونَ فى ألسَاعَةٍ لَهْم ضَثَل بَعِيدٍ 4 [سورة الشورى : 16]» وقال: 
ّ ل 

«وَجَادَنُوأً بِالْبَاطِلٍ لِيدْحِصُوأ به الحَىّ نَأخَدتُهُمْ فَحَيْفتَ حَانَ 
عِقَاب 4 إسورة غافر : 4]» وقال: 8 وَيُجَادِل أنَّذِينَ كَفَرُوأ بَالْبَاطِل لَيدْحِصُوأ 
به ألْحَقّ 4 [سورة الكهف : 55]» » وقال: 8 وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يَّجَادِلَ فم الله ِغَيْرِ عِلْم 
وَيَنَبِعْ كل شَيْطْلن مَرِيدٍ # إسورة الحج : 3]» وقال: © وَمِنَ ألنَّاسِ مَنْ يُجَادِل ف 
لله بِعَيْر عِلَم وَلآ هدىَ وَل حكتلب منِيِرٍ © [سورة الحج : 58]. وروى البخاري 
ومسلم عن عائشة -وََئّهة- عن النَبِنّ -هَإتاعيدوَسَة- قال: («إِنْ أَبْخَضَ الرّجَالٍ إِلَ الله 
الآلد الحَصِم). 


قال الحافظ في شرحه (8/ 188): «أي الشديدٌ اللّدد الكثي الخصومة». 


تنه العقيدة 

وذكر في (181/13) أَنْ المرادَ به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. 

وقال -صإتَعِوسَة-: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا 
رسول الله -صَإَلعيِسَةَ- هذه الآية: اما ضَرَّبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاُ بَلْ هُمْ قَوْمُ 
٠ 4. ٠ - 2: 7‏ 7 
حصمون © [سورة الزخرف : 56 رواه الترمذي » وقال: «هدا حديث حسنٌ صحيحٌ). 
اهكرت إلى.رسول الله -م]]تتيرودة- يوماء قَالّ: فسَِعَ أْصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخبَلمًا في آي 
فَخَرَجَ عَلَيَْا رَسُولُ لله -صَدَعووسَةِ-» يُعْرَفَ في وَجْهِهِ الْعَصَبُء فَقَالَ: «إنَّا هَلَّكَ مَنْ 
كَانَ قبْلَكُمْ امتلافوم اجات . 

ولوف أبن ماح ع كاز ين عيذ انه أن لكر مز مففر ف قال :1 ل5 كلها 
لْعِلْمَ لَِْامُوا به الْعْلَاءَء وَلَا لِتّارُوا به السّفَهَاء وَلَا تحَدُوا بو المبجالسء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
قَالَّارُ النَّائ ). 

قال ابن أبي العزّ الحنفي في شرح قول الطحاوي (ص427): «ولا ثُاري في دين 
الله قال: «معناه لا نخاصمٌ أهلّ الحقٌ بإلقاء شبّهات أهل الأهواء عليهم؛ الْتماساً 
لامترائهم ومَيّلِهم؛ لأنه في معنى الدعاءٍ إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام). 

ومن طريقة أهل الرّيغْ والضلال الجدال بالباطل واتَباعٌ ما تشابه من القرآن 
بخلاف طريقة اجام سروت ات 


0 


3 الحتلب وَفَكَرْ مُتَمَلبِهَلتٌ قأكا ا زَيْعُ ا تَشَابَةَ 


ص 


ف الغا الفدنة وَابْيَعَاءَ تَأويلةه ما يَْلَمْ تيا يله إلا أ ق وَالرَاسِحُونَ ف 


لْعِلْمِ يَقُونُونَ ءَامَنَا بوء كل بِّنْ 000 وك يدك إلا دونو الالكانب رقنا 


لآ تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن نَّدْنكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أنتَ الْوَهّابُ 
[سورة آل عمزان: 5] 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبيّ - مَآلعيِوَسر- تلا قولّه تعالى: 8[ هو 


لايق يك المكطدجابنة" + الث مشت ولت 12 31 لحكل و ادر 
نتَقَلبوَلتُ 4 الآية» فقال: « إذَا رَأَيُ م الَّذِينَ يتبحُونَ ما تَشَابَه نه َأُولَيِكَ الَّذِينَ سَمّى 


أ 


اروم ». 

وفي سئن الدارمي عن أبي جعفر محمد بن عل الباقر قال: «لا تُجالسوا أصحابت 
المخصومات؛ فإءّ نّم الذين يخوضون في آيات الله». 

وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/ 134) عن مالكِ قال: «المراء 
يُقسِّى القلبَ ويُورث الصَغن». 

وقال عمر بن عبد العزيز ى) في جامع بيان العلم وفضله (2/ 93): (مَن جعل ديته 
غرف للتضومات 41د التسل»: 
مسأ لين : 

وأمّا المجادلةٌ بالتي هي أحسن لإظهار الحقٌّ ورد الباطل فذلك حقٌ» وقد أمر الله به 


في قوله: # ادع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم 


داه العقيدة 
بالميعن خسن #[شوره لعل :125]ووقال: مرولا تخاولوا اهن الحكتتب إلا 


بالّتم هى أَحْسَنْ إلا أَلّذِينَ ظَلَمُوأ مِنِهُمْ © [سورة العنكبوت : 46]. 
وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله باباً لا تُكرّه فيه المناظرة 
زاكو ان جزاط اونا لأفناك اناك ةب الشاولة وإقابة لحف رز فره] تله عد 


النصوص والآثار في ذلك. 


التحذير من البدع وأهلها 





2 ل 0 ال 9 .2ك 
قوله: «وترك ما أحدثه المحدثون» وصل الله على سيدنا محمد نبيه» وعلى ال 


وأزواجه ودُرَييِه وسلَّم تسلياً كثيرً». 


3 


3 


ل سد 2 يقةَ أهل السنّة والجماعة اتَبَاعٌ السّلف الصّالح 


واقتفاءً آثارهم والاستغفارٌ لهم ورك المراء والجدالٍ في الدين» 57 تيان إن 


0 


طريقئّهم ترك ما أحدثه المحئونء أي ابتدعه المبتدعون في دين الله وقد جاءث أدلَّةٌ في 
الكتاب والسنّة وآثار السّلف الصّالح في التّحذير من البدع والمحدثات» 


قال الله -عيويقَبة 9 وأن هلدا صِرَاطع مُسْتَقِيمَاً قاتيغوة وَله تتيهوأ السُبلٌ 


- 


ا فوخ 8# [بدورة اشام : 
154 وقالة بز البقر ]ها نيرق نكم قن هك ولاالترقر امن توضده 
أَولِيَآاءَ ياد ما تذمت ون [سورة الأعراف : 2] 

وقال -صآ/آعيِدسَةَ- في الحديث المنّمق على صحّته عن عائشة -وَلَتَدعَنهَا- : (مَن 
مرِنًا هذا مَا ليس مِنهُ فَهُوَ وَدّا » وفي لفظ لمسلم: ‏ من عَمِلَ عَمَلاَ َيْسَ عَلَيْه 


مع 0 ب ا 
نا فهو رَد). 


ا 


ل ا 
5 


امسا 


وقال -صِإِدَعَيوسَةَ- في آخر حديث العرباض بن سارية وقد مرّ ذكرّه في الفائدة 


5 2 قسج 3 5ك للسسين دسي علسة ف سس ع باب 
الأولى: «وإياكم وَمحدثات الأمُور؛ فإن كل محدثةٍ بدعة» وَكل بدعةٍ ضلالة». 


ره العقيدة 


ومرّ أيضاً حديث جابر في صحيح مسلم أن وسيوك !أله - َلوسر - - كان يقول في 
خطبة اجمعة: أ ع إن خَيرَ ليغ كِنَات اللّه» َي الممدّى 2 كك 0 


---- 


الأقرو انهه وكل بذع ةمكل ). 

ومرّ أيضاً في آخر الحديث الطويل عن أنس: «فمّن رَعْبَ عَن سُتَِي فَلَيْسَ مِنّي). 

وقال - ]انيوس -: هن اللّهَ حَجَبَ ا قن كََُ صَاحِبٍ بِدعَةٍ 0 يَدَعَ 
بدعِنَّة)) قال المنذري: «رواه الطبراني وإسناده حسن» كما في الترغيب والترهيب » 
وصحّحه الآلباني في صحيح الترغيب (2 5). 

ومرّ في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصّة الصحابي الذي ذبح 
أضحيتّه قبل صلاة العيذ» روفاك له حم توت «قاتلك كاه لحم وَآثر أنن مسعود 
-ووئّةنةف-» الذي أنكر فيه على الذين يُسبّحون بالحصىء وقال: «فعٌدوا سيّئاتكم فأنا 
ضامنٌ أن لايَضيعٌَ من حسناتكم شي2). 

وفي كتاب السئة لمحمد بن نصر المروزي عن عبد الله بن عمر قال: لق بلغا 
ضلالة وإن رآها اناس حسنة». 

وذكر الشاطبي في الاعتصام )أن 'أترون ا عقون قال ميت مالك 
يقول:١مَن‏ ابتدع في الإسلام بدعةٌ يراها حسنة» فقد زعم أنَّ محممّداً خان الرسالة؛ لأنَّ 
لله يقول: 9« ألْيَوْم أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4[سورة المائدة : 4]» فا لم يكن يومئظٍ ديناً 
فلا يكون اليوم ديناً». 


وفي حلية الأولياء لأبي نعيم (10/ 244) قال أبو عثان النيسابوري: «مَن أَمَّر 
السنّةَ على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمَّر ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة». 
وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري (13/ 290): «ما أحدث أحدٌ 
في العلم شيئاً إلا سكل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنّة سلِمّء وإلاً فلا». 
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 95): «أجمع أهل الفقه والآثار 
من جميع الأمصار أنَّ أهلّ الكلام أهلٌ بدّع وزيغ» ولا يُعدّون عند الجميع في جميع 
الأمصار في طبقات العلماء» وإِنَّا العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان 
والميز). 
وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في مطلع 
منظومته الحائية: 
تمسَّْ بحبل الله واتع المدى 2 ولاتك بدعيًا لعلّث تُفلحُ 
ودِن بكتاب الله والسنن التي أتثْ عن رسول الله تنجووتربحٌ 
لا ررمي ا ارا ار ا ا 
الله -صَئعيوسَة-» وهي طريقةٌ مسِعَةٌ» سلكها بعض المؤلّفِين فختموا مؤلفاتهم بالصلاة 
والسلام على رسول الله - صَدامكَيوسَة-. 


ره العقيدة 


الأستلىن 


س1 - طريقة السلف الصالح فيها السعادة في الدنيا والآخرة بين ذلك بالأدلة؟ 

س2 - من عقيدة أهل السنة والجاعة ترك المراء والجدال في الدين بين ذلك 
بالأدلة؟ 

س3 - متى يكون الجدال محموداً؟ 

س4 - اذكر بعض الآدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف في التحذير من البدع 
والمحدثات. 


١ 
لمصاد روالمرا‎ 
جح‎ 


الفرآ 
0-000 
يجن 0 
تمسير السعد 1 
00 
صحيع سلما 
00 
0000 
سئن النسا 1 
20008 
مستد أ 0 

5 1 
موطا الاما 0 
مغفد من 1 ئ 

7 لت 

رسالت ابن أ 
زيف الذ 
لفيرواذ 
ني الما 


0ه 


1ه العقيدة 
المحتويات 

ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني ا 
ثناء العلماء عليه ا 
مؤلفاته رحمه الله أ تاصسساتسستههه سكسا امم ااجسامنميص سانو امسج 8 
متن مقدمة رسالة 9 
ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى جحو دحا وجو دجما مجو دوم وحم 5 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 900 
من واجب أمور الديانات 9 
باب ما تنطق به الألسنةً و تعتقده الأفئدة يي 1 
من واجب أمور الديانات 1 
الباب الثاني الع ل مال ااا علطو لت 1 عاو ال للد مطح عط دك لس لما عو لوال 1 ع عا 2101161 19 
ما يعتقد في الذات الالهية 1 
الباب الثالث 2 
ما يعتقد في علو اللّه- عز وجل- واستوائه على عرشه لمم م000 28 
الباب الرابع 9 [1[1[ 1[ 1[ ا 
ما يعتقد في أسماء الله وصفاته 1 
فصل 000 |[ 0000111 
في أن صفات اللّه عز وجل ليست مخلوقة. 00001111 
الباب الخامس 00 1 
الإيمان بِالقَدَرٍ خَيرِهِ وشره 61 
فصل 66 


مراتب الإيمان بالقدر. 12 656 


فصن 110 1 ااا 
الفرقٌ بين الإرادتين مومه عومدو ممم ووم ممم ممم مومه ممم مومهم مم ممم ممم 69 
فصل فى 10 أذ 
انحراف القدرية والجبرية في مسألة القدر 0 
مسالة: و ا ل ل و ال ل مو ل ا 
هل الغيد مس أو محر؟ الل سج جا شنو امسج ا ا 7 
الباب السادس ااا و 79 
الايمان بالرسل مال ل الا ا 27 
فصن 3 ا 59 
الفرق بين النبي والرسول: 82 
0 ا 
فصن ل 1 
أن النبي - صَِْدَهْعَلَدَهِوسَاْمَ - خاتم الأنبياء والرسل 1000 
فصل فى 1111 5 
الايمان بكتاب اللّه العزيز 1 
الباب السابع الإيمان باليوم الآخر 89 
فصل فى قيام الساعة والبعث 00 
فصل فى 6[ ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 1 1 01 |[ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ذا 
مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات 5 
مسألة : 00[ ا 
فشألة: ا 9 
سألة: ب1ب0000002021-1-1 0 ا 


1ه العقيدة 


ويألة: و و 10 
والذين يدخلون النارٌّ صنفان: ا لخ ل انق ل مخ الله الف وض ا ا وو 100 
فصل فى الجنة والنار 8“ ش(غ1إ1 
مسألة: 1 
تسالة 10 
فصل في رؤية المؤمنين ربهم فى الدار الآخرة 1101 
فصل في الميزان والحساب م 110 
فصل فى الايمان بالصراط ل 11 
فصل فى الايمان بالحوض 11 
الباب الثامن 10 
الايمان قول وعمل 1 
متحالة طق و 123 
النوق خرصو الأغعر ال تر ميك لدان ان عزافهدا نابوك سنس دش كنم ناسو عد شو ةف 30 
فصل فى 125 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقصٌ بالمعحصية 12 
مسا لقا" 1 
الباب التاسع 11000 
فى عذاب القبر ونعيمه 1201 
فصل في أرواح الشهداء 1000 0١01‏ 
مسألة في فتنة القبر الوط الح نطوو نواه الجط وو طسو التو وا مواد او ل الو و ا 13010 
الباب العاشر 0 1131#3171#31313131211آ121#آ1آ1آ111#ذ 10 


الباب الحادي عشر 1 101 ا 00 و لوالا 1 ا ا ا ا 13701210 
فى فضل الصحابة رضى اللّه عنهم 110 0011 
فصل في تعريف الصحابي : ولكتوي وا و امو و 137 
فصل في أن الصحاية كلهم عدول تنبب 111 
الباب الثاني عشر ل و ل ا ا ا 11 
طاعة ولاة الأمور 1 
مسألة: كيف تنعقد الولاية؟ ا ا ا ال ال اا اك اا ا ا ا 15935 
تمق الويلانة ساقت امور كه مان ا اا ماف اخ لاك ماك الا ا ش10 
مسألة ما حق ولاة الأمر على الرعية؟ ااا 0 
مسأل ام ا 1 
مسألة من النصح لولاة الأمر الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم: مح مه ع وأا سو مه مد لوه يي 160 
مسألة: هل يجوز الخروج على أثمة الظلم والجور؟ 10 1101111111 
الباب الثالث عشر موو ‏ ط ط ‏ لو و ل ل  1‏ ال 101 1610 165201 
واتّباع السلف الصّالح واقتفاءٌ آثارهم والاستغفارٌ لهم لم60 11655 
الباب الرابع عشر ل لاالا لولاا ذلا حا وا ذل فل وا قل ل ل ل ا ل ا ل لت ل ا 1691011 
ترك المراء والجدال في الدّين 169 
متسألة ا[ 0 
فصل فى ج17 
التحذير من البدع وأهلها 10 


